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 صاحب الفضل الذي لا ينسى إلى روح أبي رحمه ا. 
 بالصحة والعافية، صاحبة الدعاء والطمأنينة إلى والدتي الكريمة، متعّها ا. 
            نالحبيبتـي ا طوال مـشوار البحـث، وبـنتيإلى زوجتي التي كانت لي عونًا وسند

 .والبراءةجوان وزهراء رمزي النقاء 
 وإلى أخي عثمان، وجميع الإخوة والأخوات رموز النبل والوفاء . 

 ن أسهم في إنجاح هذا العمل، من إخوان وأصدقاء كرامإلى كل م.  
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تتناول هذه الدراسة موضوع التكرار في رثاء المدينة في الشعر العباسي، وقد توزع 
والفصل الثاني يحلِّل ، الموضوع في خمسة فصول، فالفصل الأول يتناول التكرار وفنونه البلاغية 

والفصل الثالث يعرض للتكرار البديعي   والفصل  ، مستويات التكرار في رثاء المدينة العباسية
وجاء الفصل الأخير تطبيقًا لتجليات التكرار في قصيدتيْ رثاء ، الرابع يناقش تكرار المعاني والأفكار

  .ورثاء ابن الرومي لمدينة البصرة، الخريمي لمدينة بغداد 
سيما إذا ارتبطت بفن  وقد خلصت الرسالة إلى إبراز دور ظاهرة التكرار في النص لا

الرثاء فالفكرة الشعورية عند الشاعر ستكون في ذروة الإلحاح، لذا تحتاج إلى وسيط ناجع لتبليغ 
  . للمتلقِّين، خطاب قلق ومتوجع ومتحسر

كما خلصت الرسالة إلى أنَّ قليلاً من الشعراء العباسيين لم يعرض إلى ظاهرة التكرار في 
وإلى أنَّ الشعراء يتأثَّر بعضهم ببعض في رثائهم للمدينة، ،  عند توالي النكباترثاء المدينة، لاسيما

وبخاصة عند استخدامهم لهذا الكم الهائل والمكثَّف من التكرار بأشكاله المختلفة وليس بغريب 
 على الشعراء الذين رثوا مدم أنْ يركِّزوا على التكرار لأنه وسيلة توضح خبايا النص الشعري

  .وتكشف عن ثقافة الشاعر وتبين حالته الشعورية
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ABSTRACT 

Title  : Repetition in the Lamentation of the Town in the  
     Abbasid Poetry (132 – 656 H) 
Degree : M.A. 
By  : Ibrahim al-Faqih 
Supervisor: Prof. Majed al- jaafra 

This study deals with the repetition in the lamentation of the town 
in the Abbasid poetry. It is divided into five chapters. Chapter One 
introduces repetition and its rhetorical technique. Chapter Two 
analyzes the levels of repetition of lamentation in the Abbasid town. 
Chapter Three discusses the rhetorical repetition and its indicative 
effects. Chapter Four examines the repetition of meanings and ideas. 
The final chapter is an application to clarify repetition in the two 
poems of lamentation: al-Khuraimi’s To the Town of Baghdad and 
Ibn al-Rumi’s To the Town of Basra. 

The study highlights the role of the repetition phenomenon in the 
text, especially, when it is related to the technique of lamentation. The 
emotional idea of the poet will be in the climax of insistence, so it 
needs an effective medium to convey a worried, painful, and regretful 
speech to the recipients.  

The study shows that a few of the Abbasid poets did not speak 
about the repetition phenomenon in the lamentation of the town, 
particularly in the succession of calamities. It also points out that poets 
affected each other in lamenting the town when they used the massive 
and intensive different forms of repetition. It is not unfamiliar for the 
poets who lamented their towns to concentrate on repetition because it 
is a means to explain the mystery of the poetic text and to reveal the 
culture of the poet and show his emotional state. 
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الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمةً للعالمين، سيدنا محمد، وعلى 

  :آله وصحبه الطيبين، وبعد
دة، ولعلّ من أبرزها ظاهرة  منذُ بواكيره ظواهر كثيرة متعدصحب الشعر العربيفقد 

ثمّ عني البلاغيون بدراسة هذه الظاهرة؛ التكرار؛ تكرار البحر والتفعيلة، والقافية، والروي، ومن 
لبيان أسباب استعانة الشعراء ا، فهي تعبر عن الرؤى، وتصور مشاعرهم، من خلال الإلحاح 
على تكرار بعض الألفاظ والمعاني والصور، التي تكشف عن جوانب خفية مجهولة في شخصية 

  .ه ويوضح خبيئتهالشاعر، وتشكّل مشهدا شعريا متكاملاً يفصِح عن مراد
ويعد رثاء المدن من أصدق أنواع الرثاء، فمترلة الوطن من النفس تعدِلها، ومن ثمّ قرن االله 

  .بين قتل النفس وفراق الوطن والإخراج منه
وتلوح ظاهرة التكرار بجلاء في رثاء المدينة في العصر العباسي، فكشفت عن أسرار، 

  .وأوضحت خفايا، وأبانت عن مقاصد
جل ذلك، كانت دراستي لهذا الموضوع؛ لأتعرف أسرار التكرار ومقاصد الشعراء ومن أ

من استخدامه، ومن هذا المنطلق عزمت على تقديم دراسة عن هذه الظاهرة الأدبية، واخترت شعر 
 بعد توالِي النكبات على بغداد، والبصرة، لاسيمارثاء المدينة في العصر العباسي محورا لها، و

الأولى، في حرب الأخوين؛ الأمين والمأمون : المنورة، ودمشق؛ فبغداد مرت بنكبات ثلاثوالمدينة 
هـ، والثالثة، على يد ٢٥١المستعين والمعتز سنة : هـ، والثانية، في حرب الخليفتين١٩٧سنة 

  . هـ٣٣٠اليزيدين سنة 
ة المنورة سنة نكبة المدينأما هـ، و٢٥٧أما نكبة البصرة، فكانت على يد الزنج سنة 

 عن أثر التكرار في رثاء وتحاول هذه الدراسة الكشفهـ، ٤١١هـ، ونكبة دمشق سنة ٢٧١
المدينة في الشعر العباسي؛ لنرى هل له دور بارز في النص الرثائي للمدينة على مستوى اللفظ، 

 الرثائي ومستوى المعنى؟ وما البواعث النفسية التي دفعت الشاعر ليستخدم التكرار  في نصه
  للمدينة؟



 ٣

 

الأول التكرار، وهو من الأساليب الفنية التي تطعم : يتكون عنوان الدراسة من ثلاثة حدود - ١
 .الشعر بمضمون يريد الشاعر أن يخلعه على قصيدته؛ سواءً أكان هذا التطعيم لفظيا أم معنويا

لمعلوم أنّ الرثاء أشرف أشعار العرب؛ لأننا نقوله أما الحد الثاني، فهو رثاء المدن، ومن ا
وقلوبنا محترِقة، كما قال الأعرابي للأصمعي عندما سأله عن سبب هذا الشرف في الخطاب 

معنى ذلك أنّ العاطفة هنا حاضرة وبشكل قوي، والعاطفة ذا الشكل تستدعي . )١(الشعري
بفراق من يحب، هذا على المستوى الشخصي، تكرار الهموم، وتكرار الألم؛ ليعزي الشاعر نفسه 

فما بالنا لو فقد الشاعر موطنه، الذي يترقّب عليه، فقد من يحب من الأهل، وضياع قوميته 
العربية، وضياع المثل التي تربى عليها، ومن هنا تكون العاطفة أقوى، والحاجة إلى التكرار أوسع؛ 

  . إلى ذروا في الصدق في التعبيرلتناسب حالة الشاعر الانفعالية، التي تصل
وأما الحد الثالث، فهو الشعر العباسي، ومعلوم أنّ عصره هو عصر الحضارة العربية التي 
عنيت بالإنسان؛ بالمادة والروح، فراحت تبني وتشيد وتقيم حضارة، تفوقت على مثيلاا في 

اع في الفنون، ترويحا للنفس، ومخاطبة العصر الحديث؛ لأا وازنت بين ماديته وروحه، فكان الإبد
للمشاعر والأحاسيس، لذلك عندما يهدم هذا اد وتقوض هذه الحضارة المادية والثقافية، ترى 
الشعر المعبر عنها مولَعا بالحرقة، فياضا بالأنين والحسرات، فكانت هذه الدراسة في النص الشعري 

 .أثر ظاهرة التكرار فيهاالرثائي للمدينة العباسية؛ لبيان 

 في الجانب الدلالي والجانب لا سيمابيان أهمية التكرار في رثاء المدينة في الشعر العباسي،  - ٢
 .الإيقاعي، والإشارة إلى دوره في الجوانب النفسية لدى المُبدِع والمتلقِّي

ء المدينة في  دراسة قامت على هذا الموضوع، وهو التكرار في رثا-حسب علمي–لا توجد  - ٣
 .الشعر العباسي، ومن هنا فإا سوف تضيف للمكتبة العربية موضوعا جديدا لم يطرق

                                                        
، ١ التكرير بين المثير والتـأثير، لعـز الـدين علـي الـسيد، دار الطباعـة المحمديـة، القـاهرة، ط                )١((

 .١٧٩م، ص١٩٧٨/هـ١٣٩٨



 ٤

 

  -:تثير هذه الدراسة التساؤلات الآتية
هل تعد ظاهرة التكرار حديثة، واكبت تطور الأدب وتأثره بنهضة أوربا في كل الحالات؛  - ١

 القديمة التي تضرب بعمق في أغوار التاريخ الأدبي عند العرب؟ومنها الأدبي؟ أم لها جذورها 

 هل تتعدد صور التكرار؛ لتشمل اللفظ والمعنى والصورة أم تقتصر على نوع دون نوع؟ - ٢

 ما الأقسام التي يضمها التكرار؟ وما الذي يندرج تحت كل قسم؟ - ٣

  فن معين؟هل يلجأ الشاعر إلى التكرار في كل الفنون، أم يقصره على - ٤

  من أصدقها وأبينها تعبيرا؟خاصةً والمدن امةًلماذا يعد التكرار في الرثاء ع - ٥

كيف يشرح التكرار حالة المبدِع،ويعبر عن نفسه؟ وكيف يتلقّاه المتلقّي ويؤثِّر في عواطفه  - ٦
 ومشاعره؟

 

 نماذج من الشعر العربي قديمه ثمة دراسات تناولت ظاهرة التكرار في القرآن الكريم، وفي
وحديثه، وسلطّت هذه الدراسات الضوء على أهمية التكرار في النصوص التي عالجتها من حيث 
قيمته الشكلانية، والدلالية، والتركيبية، والجمالية، فضلاً عن الدوافع النفسية التي تقف وراء 

  -:استعمال هذه الظاهرة، ومنها ما يلي
الحوار في القرآن الكريم، خصائصه التركيبية وصورته "هيم شادي، بعنوان دراسة محمد إبرا - ١

، خصص فيها الباب الثالث للتكرار في الحوار القرآني، وخلص إلى أنّ المزية في تكامل "البيانية
 .هذه القصص عائد للتكرار، فالمعنى العام أشبه بالعقد، والتكرار يتم نظم درر هذا العقد

، وجاءت في فصول ثلاثة، "التكرارات الصوتية في لغة الشعر"قاسمي، بعنوان دراسة محمد ال - ٢
عني الفصل الأول برصد ظاهرة التوازي باعتبارها سمة مميزة للغة الشعرية، في حين عني الفصل 
الثاني بدراسة أشكال الجناس وأقسامه الأكثر حضورا في شعر أبي تمام، على اعتبار أنّ الدور 

وإلى . هذا المستوى لا يقل أهمية عن الدور الذي يقوم به الوزن في لغة الشعرالذي ينهض به 



 ٥

وعني الفصل الثالث بمعالجة الحوار الإيقاعي . جانب هذا، رصد ظاهرتيْ التوازي والجناس
 .والتركيب في لغة الشعر

 بحث "التكرار في الشعر الجاهلي، دراسة أسلوبية"عة، التي جاءت بعنوان بدراسة موسى ربا - ٣
فيها أشكال التكرار التي وجِدت في الشعر الجاهلي، وأثر هذه الأشكال على النص الشعري، 
وإبراز لحمته موسيقيا ودلاليا، وتطرق في جزءٍ من دراسته إلى الحديث عن فن الرثاء، الذي 

 .يحمل من المشاعر والانفعالات ما يستدعي وجود مثل هذه الظاهرة

، "ظاهرة التكرار في شعر مسلم بن الوليد"لجعافرة، وجاءت تحت عنوان دراسة ماجد ياسين ا - ٤
وقف فيها عند التكرار في الشعر القديم، الذي عرف بظاهرة التكرار الصوتي، لا عن طريق 
البحر الواحد والقافية فحسب، وإنما عن طريق ما يحدِثه داخل البيت من تجانسات صوتية 

ر البديعي في شعر مسلم، ولاحظ أنّ الشاعر يستخدم نسقًا بطرق كثيرة، ووقف عند التكرا
معينا من التعبير، يقوم على مبدأ التكرار، ويكشف عن أنساق صوتية في غاية جمالية في ذاا، 

 .أو أشكال إبداعية تملأ الشعور والمعنى المصاحب له

، بحث فيها "والتأثيرالتكرير بين المثير "دراسة عز الدين علي السيد، التي جاءت بعنوان  - ٥
أشكال التكرار، وآراء النقَّاد القدماء والمحدثين، وعرض للتكرار في فن الرثاء منذ العصر 

 .الجاهلي حتى العصر العباسي

الصوت والصورة في الشعر الجاهلي، شعر عبيد "دراسة طارق سعد شلبي، وجاءت بعنوان  - ٦
عر عبيد بن الأبرص، من خلال التقابل ، ودرس المستوى الصوتي في ش"بن الأبرص نموذجا

الصوتي، والتكرار الصوتي، والدلالة الذاتية، والجناس وغيرها من الظواهر الصوتية، ودرس 
الصورة الجزئية من تشبيه، واستعارة، وكناية، والصورة الكلية، وأخذت الدراسة بالمنهج 

 وما توصل إليه الدرس اللغوي الأسلوبي الذي يفيد من منجزات القدماء في البلاغة من ناحية،
 .الحديث من ناحية أخرى

وسوف تفيد هذه الدراسة من تلك الجهود، ولتبين أثر التكرار في شعر رثاء المدينة 
العباسية، حيث يأتي به الشاعر ليكشف عن مدى ما أصابه من حرقة وألم حيث تراه يعتصر في 

  .ن وطنهكل أجزاء القصيدة بعاطفة الألم والأسى على فقدا



 ٦

 

التحليلي لمعالجة النصوص الشعرية في محاولة الكشف الوصفي تعتمد الدراسة على المنهج 
  .عن أثر التكرار في النص الرثائي للمدينة في العصر العباسي

 

 فصول، يسبقها المقدمة، والتمهيد، وتنتهي بالخاتمة، أربعةاقتضى الموضوع أنْ يقسم إلى 
  -:لى النحو التاليع

  .وتتناول مشكلة البحث، وأهميته، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، والمنهج المتبع في البحث: المقدمة
  . التمهيد

  : الإطار النظري للتكرار: الفصل الأول
  .التكرار عند البلاغيين والنقَّاد: المبحث الأول
  .التكرار والإنشاد: المبحث الثاني

  .المصطلحات البلاغية التي تنتمي للتكرار: ثالثالمبحث ال
  -:مستويات التكرار في رثاء المدينة في الشعر العباسي وفيه: الفصل الثاني

  .تكرار الصوت وأثره الدلالي: المبحث الأول
  -:تكرار الكلمة وأثره الإيقاعي والدلالي، وفيه: المبحث الثاني

  :تكرار الاسم - ١
 .تكرار البكاء والنحيب -أ

  .تكرار اسم المرثي -ب
 .  تكرار ألفاظ الموت-ج

 :تكرار الفعل - ٢

  .التكرار المركّب وأثره الدلالي: المبحث الثالث



 ٧

  -:التكرار البديعي في رثاء المدينة في الشعر العباسي،وفيه: الفصل الثالث
  .الجناس: المبحث الأول
  .التصريع: المبحث الثاني

  .ررد العجز على الصد: المبحث الثالث
  .الطباق: المبحث الرابع

  .تكرار المعاني والأفكار: المبحث الخامس
  .تجليات التكرار في قصيدتيْ الخريمي وابن الرومي: الرابعالفصل 

  .مستويات التكرار في قصيدة الخريمي: المبحث الأول
  .قصيدة ابن الروميمستويات التكرار في : المبحث الثاني

  .الخاتمة
  .ثبت المصادر والمراجع

  .الفهرس



 ٨

 يشكر االله، وإني أتوجه بخالص الشكر والدعاء للأستاذ لافمن لا يشكر الناس، وبعد ،، 
ماجد ياسين الجعافرة، المشرف على البحث، الذي وسعني بصدره، واحتواني بفكره / الدكتور

ثه من وعلمه، وفتح لي الطريق إلى دنيا البحث، وأرشدني إلى ما يجب أن يقوم به الباحث تجاه بح
  .المثابرة وإزاحة الجلاميد، وكثرة الاطّلاع والتزود من العلم

بارك االله فيه وجزاه ...إليه أهدي هذا العمل؛ تقديرا لجهده، فقد فتح لي قلبه وعقله وبيته
  .عني خير الجزاء

كما أشكر المناقشين الكريمين على قبولهما مناقشة هذا العمل المتواضِع، داعيا للجميع 
  .دوام الصحة والعافية

والشكر موصول لقسم الدراسات العليا العربية بكلية اللغة العربية بجامعة أم القرى، لما 
  .قدمه لطلاب العلم من عناية وخدمات جليلة

سامي سليمان؛ نظير ما قدمه لي من توجيهات، كان لها / وأقدم الشكر للأستاذ الدكتور
  .لبحثعظيم الأثر في إثراء مادة هذا ا

هيثم جديتاوي، الذي لم يبخل علي بالمصادر العلمية / كما لا يفوتني أنْ أشكر الدكتور
  .الثرية، فجزاه االله عني خير الجزاء

محمد ربيع؛ على تزويده إياي بالكثير من المصادر المعينة لي / كما أشكر الأستاذ الدكتور
  .في دراستي، بارك االله فيه ومتعه بالصحة والعافية

الدكتور عبد االله بانقيب؛ / والشكر عاطر وموصول إلى الصديق والزميل البلاغي اللامع
على إسدائه النصح والإرشاد لي في مسيرة بحثي، فلقد فتح لي الحوار معه آفاقاً جديدة بآرائه 

  .البلاغية، والنقدية السديدة، فلله دره من صديق مخلص
جوه، فذلك من توفيق االله وحده، وإن بدا خطأ فإن حققت هذه الدراسة ما تر.. وأخيراً 

  . وصلى االله وسلمأو تقصير فذلك من نفسي، وما الكمال إلا االله وحده، والعصمة لرسوله 
  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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 ١٠

 ،ع صورها وتنو،الهال التكرار في كل الشعائر الدينية منذ القديم على اختلاف أشكيشكِّ
  .، ولا يحدث التأثير في أصحاا بغيره الشعيرة دونه لا تتم،بنية أساسية

   في عبادا وشعائرها ا، نرى التكرار واضحا الشعائر الإسلامية مثلاً نموذجاإذا أخذن 
اعي خمس  يدعو إليها الد بعد أنْ،ر في اليوم والليلة خمس مرات تتكر،فنرى شعيرة مثل الصلاة

 وحين .رة من قيام وركوع وسجود مرات متكر؛ وفيها يمارس المسلمون شعائر حركية،مرات
 قراءة الفاتحة وبعض سور   فمثلاً فيا جليا نرى التكرار واضح،نأتي إلى الشعيرة القولية فيها

ال بعد قَالتي ت وحتى الأذكار  ، بالإضافة إلى تكرار الأذكار والأدعية في الركوع والسجود القرآن
نتهاء  من ذنوبه بعد الا يجلس المصلي ليستغفر االله ثلاثًا يأتي هذا حين، تلاحظ التكرار فيها،الصلاة

  .من صلاته
فقد روى البخاري في ،  التكرار والحرص على أدائها في حديث الرسول وتبرز ظاهرة

من تصبح سبع ((:  يقولسمعت رسول االله : صحيحه بسنده عن سعد بن أبي وقاص، قال
  )١(.))تمرات عجوة، لم يضره ذلك اليوم سم ولا سِحر

 وغيره من النصوص  الحديثرمزية الرقم سبعة في هذام على ق الإمام ابن القيويعلِّ
   :، يقولالرقم سبعة في تناول تمر المدينة علّة تكرار ا مبينالشرعية،

)) ا وا خاصية السبعأما قد وقعت قدرا، فإفخلق االله : شرع-السموات - وجلَّعز 
 والسعي بين ،الله لعباده الطواف سبعا، وشرع ال خلقه سبعا، والإنسان كمسبعا، والأرض سبعا

الصفا والمروة سبع،ورمي الجمار سبع ،مروهم « : وقول الرسول، وتكبيرات العيد في الأولى سبع
 صب ي وأمر الرسول في مرضه أنْ،هر بين أبويي خ،، وإذا صار الغلام سبع سنين»بالصلاة لسبع

 يعينه على قومه بسبع ، ودعا االله أنْر االله الريح على قوم عاد سبع ليالٍ، وسخعليه من سبع قرب
، قين بحبة أنبتت سبع سنابل، ومثّل االله سبحانه ما يضاعف به صدقة المتصدكسبع يوسف

                                                        
رقم  طبعة المكتبة العصرية، بيروت،حديث   ،صحيح البخاري، كتاب الطب، باب الدواء بالعجوة للسحر       ) ١(

]١/١٠٥١، ]٥٧٦٩. 



 ١١

، سنون التي زرعوها سبع، وتضاعف الصدقة إلى سبعمائة ضعف سبع والالملكوالسنابل التي رآها 
   )١( .))  ألفًاويدخل الجنة من هذه الأمة بغير حساب سبعون

ويعدالتكرار من أهم المقو ضح هذا في مات التي تقوم عليها العملية الإبداعية الشعرية، ويت
بل إنَّي والرو؛ مثل تكرار البحر، والتفعيلة، والقافية،دةأنواع متعد ،التكرار ي ا في  مبدأًعدأساسي 

 بتكرار الأنساق ، وانتهاءًلإيقاعات باعتبارها عناصر زمانية، ابتداءً من تكرار ابنية الفنون جميعا
  .باعتبارها عناصر مكانية

ا يعتمل بداخله، ر ا الأديب عم، ووسيلة يعبكرار من أساليب التعبير عن النفسويعتبر الت
تي تكشف عن جوانب خفية في ، من خلال إلحاحه على بعض الألفاظ والمعاني التصوير مشاعرهو

   .، وللصورة التي يريد التعبير عنهام مشهدا كاملاً لرؤيته لتقدشخصيته؛
ي الدراسـة   ، بل تـؤد   ، فإا لا تلوح عبثًا     الأدبي في النص ((وحين تلوح ظاهرة التكرار     

 ا، بل يقصده الـشاعر أو  ، الذي قوف على بواعث هذا التكرارلى الو  إ الداخلية للنصلا يأتي عفوي
 غير عامد أو ظاهر، بل قد يصعب على الناقد الاهتداء إلى دوافـع       يقصده قصدا فنيا    أي الكاتب؛

  )٢(.))التكرار عند الشاعر
شف  الك، ولكن تكمن الصعوبة في قصيدة أمر يسيرفالوقوف على التكرار وأنماطه في أي

اف إلى ذلك كشفه عن بعض الدلالات ض، يعن بواعثه في نفس الشاعر، وما يرشد به عن دخيلته
وصاحبهالموضوعية والفنية للنص .  

، حيث عالجه الدرس النحوي مرتبطًا  الباحثون في القديم والحديث بالتكراروقد عني
ا؛ منها العناية بالمكرذ أو التلذُّ، أو التهديد أو التهويل ربالتوكيد اللفظي، وجعل لهذا اللون أغراض

  .، أو غير ذلك من الأغراض التي يأتي عليها التكراربه
                                                        

 ، مؤسسة الرسـالة، بـيروت  ،٤ ج،ؤوطاشعيب وعبد القادر الأرن  :  ت ،زاد الميعاد في هدي خير العباد     ) ١(
 . ٩٠ ص ، م١٩٦٠

م، ١٩٨٤ي رؤية داخلية، يوسف حسن نوفل، دار الأصالة للثقافة والنشر، الريـاض،     في الأدب السعود  ) ٢(
 .٩٠ص



 ١٢

ا البلاغيونوأم،لام؛  يخلعها التكرار على سياق الك،دة فقد اهتموا به لأغراض متعد
ن ، إلى غير ذلك مالتوجع، أو التوبيخ أو التوكيد والإفهام، أو التشويق والاستعذاب: ومنها

  .أغراض التكرار التي ارتضوها من خلال وجوده في تعبيرات الأدباء
؟ فما تعريفه... يهم، وله غاية عند بلغاء العرب ولغوي كان لمصطلح التكرار حضورهاإذ

  .-بمشيئة االله تعالى- هذا ما سيقف الباحث عليه في الفصل الأول
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  الفصل الأول
الإطار النظري للتكرار 

 

 
 

 



 ١٤

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٥

 

 عليه كرا كر ((: بادي، يقول الفيروزآلغة من الكر بمعنى الرجوعيأتي التكرار في ال
، ه كتحله وتكر،ره تكريرا وتكرارا وكر،ار ومكر بكسر الميم فهو كر، عطف وعنه رجعوتكرارا

وكر١( .))ة أعاده مرة بعد أخرى كر(   
تكرار الكلمة أو اللفظة أكثر من مرة في سياق واحد إما (( :ح فهوا في الاصطلاأم

   )٢( .)) أو التلذذ بذكر المكرر، أو التعظيم، أو التهويل،للتوكيد أو لزيادة التنبيه
 السبل إلى فهم ىحدإ لأا ،سلوبية التي لقيت عناية واهتماماوالتكرار من الظواهر الأ

 لبيان ما ،يون تطبيقها في كثير من الشواهد الشعرية والنثرية ومن ثم مارس البلاغ،النص الأدبي
 ذلك أن التكرار قد صحب بواكير الشعر ، وما ترشد إليه من أغراض،تحمل من مضامين ومعان

 وذلك على نحو ، فكان له حضوره في أوائل النص الشعري الجاهلي الذي وصل إلينا،العربي القديم
 مع عصور الشعر العربي حتى وصل إلى العصر دار ثم ،وغيرهماما نجد في شعر المهلهل والحارث 

  .الحديث
ى  حين تصد،د في أروقة علماء التفسير والبلاغيينقد بدأ الحديث عن التكرار يتردو

 من شبه كان منها أن في القرآن ، عليهالطاعنونكون في كتاب االله وجه المشكِّ لما روهؤلاء جميعا
 وهذه فرية ، وأن يتتره كتاب االله عنه، ينبغي أن تبرأ البلاغة منهبا يعد عي وأن التكرار،تكراراً

 ، واشتمالاً عليهن أشد مناطق نفوذه التصاقًا حين يحاولون نفيه وإبعاده ع،وافتئات على التكرار
  .وهي مناطق وأجواء القرآن الكريم والشعر القديم

حكموا ؟ وبم  كيف نظروا إليه؟الحديثالقديم وفما موقف النقاد والعلماء من التكرار في 
   ؟ جمال وتعبير وحسن أم رأوا فيه بلاغةً؟ا ونقصاا في وجوده عيبو هل رأَ؟على وجوده

                                                        
 . ١٣٠ ص ، بيروت، ط دار الجيل، الجزء الثاني، الفيروزآبادي،القاموس المحيط) ١(
، ١شاكر هادي شكر، مطبعـة النعمـان، النجـف، ط   : أنوار الربيع في أنواع البديع، ابن معصوم، ت   ) ٢(

 .٣٥-٥/٣٤م، ١٩٦٩



 ١٦

 

  :) هـ ٢٥٥ت (  عند الجاحظ - ١

يعدثوا عن التكرار الجاحظ من أوائل الذين تحد،؟لأنه لاحظه في كلامهث عنه  فهل تحد 
 وفتحنا البيان ، فإذا التفتنا إلى نتاج الجاحظ؟أم لأنه سار على هدى الأدباء الذين ذكروه في آدام

 : الذي يرتديه الناس مع اختلافه نجده يقول في أحد الفصول عن الملابس والزي،والتبيين
))وللفقهاء عِ،مةوللخلفاء ع ةم،وللأعراب،ة وللبقالين عم ة عم،وللأبناء عِ،ة وللصوص عم ةم، 

ةوللروم والنصارى عم،ولكل قوم زي ،فللقضاء زي ،وللكُ، وللشرط زي تولكتاب اب زي  
١(.))الجند زي(   

 يفيض على السامع حرارة ،ا وجدانيا إذا كان انبعاثً، التكرار وحسنهفالجاحظ يرى جمال
تفقد نبض الحياة،ة كان صورة بارد وإلاَّ،هبك لها قليتحر .  

 ، ما دام لحكمة؛وليس التكرار عيا (( وجمالاً ا فهو يزيده حسن،وإذا كان لغاية أو غرض
 ما لم يتجاوز مقدار ي ترداد الألفاظ ليس بع كما أنَّ، أو خطاب الغبي الساهي،كتقرير المعنى

 ، وإبراهيم، وشعيب،ارون وه،، وهودد قصة موسى وهذا القرآن قد رد،الحاجة ويخرج إلى العبث
 لأنه خاطب جميع الأمم من العرب غيرهما؛د ذكر الجنة والنار و كما رد، وثمود، وعاد،ولوط

  ) ٢(.))  أو معاند مشغول الفكر ساهي القلب، غافل وأكثرهم غبي،وأصناف العجم

فتنقله ،روتظهر براعة الأديب في أنه يجعل المستمع أو القارئ يعيش الحدث الشعري المكر 
 يضفي على بعض هذه التكرارات  لاسيما إذا استطاع الأديب أنْ،إلى أجواء الشاعر النفسية

 لتكون وسيلة للتخفيف من حدة ، فهي بمثابة لوحات يسقطها على نظمه،مشاعره الخاصة
ق بمحيطه ، سواء ما تعلَّحياتهالصراع الذي كان يعيش أو حدة الإرهاصات التي واجهها في 

                                                        
 .٣/٣١٤ ص ، ط المكتبة العصرية بيروت،٣ ج،ويسن جويدي:  ت ،البيان والتبيين للجاحظ) ١(
 .٣/٣١٤ المصدر السابق،) ٢(



 ١٧

  .أو محيطه الخارجيالأسري 
 فإنه يرى أخذ الحيطة والحذر ، الجاحظ إذا كان يلفت إلى أهمية استعمال التكرارغير أنَّ

 انظر إليه يقول في هذه القصة التي ،ع له من أغراضضِا و حتى لا يخرج عم،من كثرة استخدامه
 وجارية له حيث ام يوملَّاك أنه جعل يتكى عن ابن السمحكَي (( :د ا على حقيقة ما يقوليؤكِّ

 لولا أنك ، ما أحسنه: قالت؟ كلامي كيف سمعتِ: قال لها، فلما انصرف إليها،تسمع كلامه
ن  قد ملّه م،ن لم يفهمه يفهمه م إلى أنْ: قالت،ن لا يفهمهده حتى يفهمه م أرد: قال؟تكثر ترداده

   )١(.)) فهمه

بينما إذا زاد،ا، فلأغراض وأهداففإذا كان التكرار محمود ،ا أصبح عيبفما ا ونقص ،
ك موضع الضابط من درِ يم يستطيع بموهبته أنْ هل المتكلِّ؟الضابط لموطن الحسن وموطن القبح

 المستمع هو المنوط به عملية تحديد موطن الحسن والقبح من خلال إقباله أو  أم أنَّ؟نفوس الناس
  ؟مإعراضه عن المتكلِّ

 طرفا عملية  فهما،م والمستمع هذا الضابط موكولاً لأمر المتكلِّ الجاحظ يرى تحديدإنَّ
ر عنه يمة ما ينتجه الكاتب أو يعبقل فما  من حسن التواصبد  لا،، وحتى تؤتي العملية ثمارهاالتلقِّي

  . ا بالقبول أو الرفض إم؛ لجمهور يتجاوب معه، إذا لم يكن مقدماالشاعر
صل بأقدار  لأنه أمر يت؛اجة إلى الترداد والتكرار غير ممكنوضبط الح (( :يقول الجاحظ

  )٢(.)) ن يحضر الحديث من العامة والخاصة وم،المستمعين

 يحذف بقدر ما لا  أنْموإنما ينبغي للمتكلِّ(( : يقول،م الضابط لبصر المتكلِّاويتابع تاركً
 فهو ،ل على المقدارفما فض ،فهام بشطرهد وهو يكتفي في الإ ولا يرد، لإغلاقهبايكون سب

  .)٣())الخطل

                                                        
 .١/١٠٤، البيان والتبيين) ١(
 .١/١٠٥ت، .عبد السلام هارون، دار الفكر، د: البيان والتبيين، للجاحظ، ت)٢(
 .١/٩٥هـ، ١٤١٦الجيل، بيروت، عبد السلام هارون، دار : ت ، للجاحظ،الحيوان)٣(



 ١٨

 )  هـ ٢٧٦ت (  ابن قتيبة - ٢

 ودخلت ضمن ،صلت ببلاغة القرآن التكرار كان من الإشكاليات المبكرة التي اتيبدو أنَّ
باب تكرار  ((جعل عنوانه  »تأويل مشكل القرآن« في كتابه  فجعل ابن قتيبة للتكرار بابا،لهمشك

 )١(.))الكلام والزيادة فيه

 نمط بما لا يقدح في بلاغة  محاولاً تأويل كلّ،وفيه يعرض ابن قتيبة لأنماط من تكرار القرآن
 ومن ؛ الطاعنين على القرآن،كين والملاحدة به على المشكَِّ ويرد،ل من إعجازه ولا يقلِّ،القرآن

ا منزول القرآن منج  أنَّ، يرى ابن قتيبة، وعن سبب تكرارها تكرار الأنباء والقصص: الأنماطتلك
 حيث كان المسلمون الأوائل في حاجة ،، كان من أسباب هذا التكرارفي ثلاث وعشرين سنة

قة  وكانت الوفود والرسل تذهب إلى القبائل المتفر، مخافة الملل أو غفلة القلب،دائمة إلى الموعظة
  أنْ،فقد أراد االله بلطفه ورحمته(( ة؛ر تكون الأنباء والقصص مكر أنْبد ، فكان لابالسور المختلفة

ر هذه القصص في أطراف الأرضشهِي،لقيها في كل سمع وي،ويزيد ،ثبتها في كل قلب وي 
  )٢(.)) الحاضرين في الأفهام والتحذير

ئ عن جزِ وبعضه ي، جاء حديثه عن تكرار الكلام من جنس واحد،هنفسالنهج وعلى 
  .فهام للتوكيد والإ إرادةً؛بعض

 فالتفت إليه في ،ا في النفسرق القول والتعبير عم من طُا عد ابن قتيبة التكرار طريقًفقد
 لجنس ما برع فيه  فرأى أنه جاء موافقًا، من ورائه وما يريد االله، فيهنعم فأ، الذكر الحكيمآيِ

 ه كتكراره في قول؛ئ عن بعضجزِا تكرار الكلام من جنس واحد وبعضه يوأم(( : يقول،العرب

}          {] ،وقوله]١سورة الكافرون ، }         

   { ]٢١: سورة الرحمن[ ،القرآن نزل بلسان القوم وعلى مذاهبهمك أنَّفقد أعلمت ، 

                                                        
 .٢٣٢م، ص ١٩٧٣، دار التراث بالقاهرة،  شرح السيد أحمد صقر لابن قتيبة،،تأويل مشكل القرآن) ١(
 .٢٣٤ ص المصدر السابق،) ٢(



 ١٩

 إرادة التخفيف ،ختصار من مذاهبهم الا كما أنَّ، إرادة التوكيد والإفهام،ومن مذاهبهم التكرار
 إذا أراد التوكيد وحسم ، لا أفعله واالله لا أفعله ثم واالله:وقد يقول القائل في كلامه. .والإيجاز

 )١(.))يفعله الأطماع من أنْ

  :) هـ ٣٩٥(  أبو هلال العسكري - ٣

طناب من أنواع التكرار، حيث يرى الإطنابث أبو هلال العسكري عن الإيجاز والإتحد، 
 والمواضع ،طنابد الفوائد من الإ ثم راح يعد،ل الحاجة إلى الآخر منهما تعدِ الحاجة إلى أينَّوأ

قبوالترغيب في الطاعة،كتب السلطان إلى ولاية في الأمور العظيمة:  فذكر منها،ل فيهاالتي ي ، 
  . والمدح، والصلح،عظة في المو وتحسن أيضا،م االله على عبادهعم نِظَ وبيان عِ،والنهي عن المعصية

4  5  ﴿    :والموعظة كقوله تعالى« : يقول،طناب وفائدتهل بلون من الإانظر إليه يمثِّ

  G   F  E  D       C  B  A  @  ?  >  =  <  ;   :    9  8  7  6

Q    P  O    N    M  L  KJ   I  H     ﴾]  ،فتكرير ما  ،]٩٩-٩٧الأعراف

٢(.)) لفاظ في غاية الحسنر من الأكر(  

عد النفسي في عملية التكرير بالنسبة لصاحبه  فهو ويشير أبو هلال إلى مراعاة قراءة الب
معبفهو يشير إلى التكرار ، أو حسرة وحزن وكآبة،ا يعتمل في النفس من فرح وسعادةر عم 

  على أنْ:ر المهلهل ابن ربيعة وتكري،با مربط النعامة مني قر:النفسي في قصيدة الحارث بن عباد
 ، والضرورة إليه داعية،ا كانت الحاجة إلى تكريرها ماسةهذا لمَّ(( : ثم يقول،ليس عدلاً من كليب

  كما أنَّ،طناب في موضعه مستحسن الإك على أنَّ فهذا يدلُّ،م الخطب وشدة موقع الفجيعةظَلعِ

                                                        
 .٢٤٠، ص تأويل مشكل القرآن) ١(
 ١٤٠١ ،ولى ط الأ  ، بيروت ، دار الكتب العلمية   ، قميحة فيدم: الصناعتين أبو هلال السكري، ت    كتاب  ) ٢(

 .١٨٦ - ١٨٥ ص ، م١٩٨١ -هـ 



 ٢٠

١( .)) الإيجاز في مكانه مستحب(  

 :) هـ ٤٥٦ ت ( ابن رشيق - ٤

ا ابن رشيقوأم،وبيان الغرض أو ، للولع بالتقسيم وحشد النماذج لها فيعتبر مظهر 
من  ا منتقي،ى في أهداف التكرار وبلاغته فهو يضع أمثلة تحتذَ، وتحديد المصطلح وماهيته،الهدف

م على صحة ك كان لدى القارئ موهبة الح، فإذا جاء الطعن أو العيب،الشعر النماذج الدالة عليه
 فإذا لم تكن له   ويربط ابن رشيق وجود التكرار بوظيفة بلاغية .اتلك النقودات من عدمه

  )٢( .»هفهو الخذلان بعينِ« ،وظيفة

  .ن، ويربط كلاً منها بغرض شعري معيد ابن رشيق وظائف التكرار اللفظيويرص

ا في تكرار  وهذ،لاستعذاب تكرار الاسم على جهة التشويق وا، فيرى من أغراض التكرار- ١
 ،ل بقول ويمثّ  وبيان ما يحمل من شوق ووجد ، ونشوة ذكر الاسم، للحب بيانا،اسم المحبوبة

  :)٣(قيس بن ذريح 

ـــتَألا ـــُ لَ لي ـــنَبن ـــ ليْى لم تك   ةًَّ خل

 

ــــَ تلقْولم  ــــُي لِن ــــِ أدرْى ولمَبن   اَ ماهي

 ٢  - كان فن الشاعر  إنْ،ارة إلى عظيم فضلهشر والإوقد يكون غرض التكرار التنويه بمكانة المكر 

  :)٤( كقول الخنساء ،هو المدح

  ُارَّو لنحـــُ إذا نـــشتً صـــخراَّوإن   نادُِّوســــيا َ لمولانــــً صــــخراَّوإن

ـــخراَّوإن ـــأتمَ لً ص ـــُّت ـــُاةدَُ اله ــــ   هِِ ب ــــَه عَّكأن ــــْ في رأمٌلَ ــــهِسِ   ُارَ ن

                                                        
 .١٨٦ ص الصناعتين،) ١(
 .٧٣، ص م١٩٧٢، ٢ عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، ج محمد محي الدين:العمدة، ابن رشيق، ت) ٢(
 .١٦٠حسين نصار، دار مصر للطباعة، ص: ديوان قيس بن ذريح، ت) ٣(
 .٤٩-٤٨م، ص ١٣٣٨ديوان الخنساء، دار صادر، بيروت، ) ٤(



 ٢١

 له في  وتفخيم، بذكرهدةٌ وإشا، به تنويه،- كما يرى ابن رشيق-فتكرير اسم الممدوح 
  .القلوب والأسماع

   :)١( كقول بعضهم؛ وقد يكون التكرار على سبيل التقرير والتوبيخ- ٣

  ىمََي عِها بذْ عنُها لستْ عنضُِغمأُ   يِنـُ تريبْ مـنكمَ أشـياءْ وكمْإلى كم

  :)٢(سوادة بن عدي مثل قول ؛ عنهي وقد يكون التكرار على سبيل تعظيم المحك- ٤

ــسبقَى المــوتَ أرلا ــوتُ ي   ٌ شيءَ الم

 

ــ  ــوتصََّنغ ــِ ذا الغُ الم ــَ والفىن   يراقِ

 ٥  -التكرار على جهة الوعد والوعيد أخرى يأتيا وأحيان ا، إن كان عتابا موجابن ل ويمثِّ،ه 
  :)٣(رشيق بقول الأعشى ليزيد الشيباني 

ْقــصرَ أٍا ثابــتَأبــ   انَـــُ رماحكََّ لا تعلقنـــٍا ثابـــتبَـــأ
  ُالمَ ســكَضُــرِ وعِ

  :)٤( الحارث بن حلزة كقول  التوجع إنْ كان رثاءً أو تأبينا؛ أو على سبيل- ٦

ْآذنتنــــــا ببي َ ِ ََ ْ َ ُهــــــا أســــــماءِنَ َ ْ َ  

 

ــــواء  ــــه الث ــــل من ــــاو تم ُرب ث َ ُ َُّ ُّ َْ ِ َ َ ٍ ُ  

ْآذنتنــــا ببينهــــا ثــــم ولــــت  َ َّْ َُ ََّ َْ ِ ِ ََ ُليــت شــعري متــى يكــون اللقــاء   َ َ ِّ َُ ُ َ َ َْ َِ ْ ِ  

 )٤٧٤ت(قاهر الجرجاني  عبد ال- ٥

ث ذكر اسم المضاف ثم وقر في القاهر الحسن والمزية للتكرار عند إرادة المتحد يرجع عبد
ثت عن لأنك إذا حد (( : يقول عبدالقاهر، يذكره بلفظه أنْبد  فلا، يذكر المضاف إليهذهنه أنْ

 تذكره باسمه الظاهر ولا نْ البلاغة تقتضي أ فإنَّ، تذكر المضاف إليه ثم أردت أنْ،اسم مضاف
                                                        

 .٢/٧٥العمدة، ) ١(
 .١/٦٢هـ، ١٣٨٥عبد السلام هارون، طبعة الكاتب، دار القلم، : الكتاب، لسيبويه، ت) ٢(
 .٧٩محمد حسين، المطبعة النموذجية، مكتبة الآداب بالجماميز، ص: ديوان الأعشى، شرح وتعليق) ٣(
 ـ      : شرح القصائد العشر للتبريزي، ت    ) ٤( هــ،  ١٣٩٣،  ٢ب، ط فخر الدين قباوة، دار الأصـمعي، حل

 .٣٧٠ص



 ٢٢

 ويقبح أنْ، جاءني غلام زيد وزيد:  تقولن الجميل أنْس الذي هو الحَوتفسير هذا أنَّ، تضمره
  )١(.))جاءني غلام زيد وهو: تقول

   )٢(:تكرار يقوللل  المزية مردهاد فيه أنَّ يؤكِّ،القاهر ببيت لدعبل الخزاعي ستأنس عبديثم 

   خِصبٍ وفِي دِعةٍ                وفِي حباءٍ غَيرِ مصـــنوعِأَضياف عمرانَ في
يضوعـوللْج فيالضتِهِ وطْنو لِبرما                ععانِ مرهسو يرمعو ورمع ِف  

  أنَّ فلو افترضنا جدلاً، الحسن للذكر لا للإضماريرى عبد القاهر في هذا الشاهد أنَّ
     :-كما يقول عبدالقاهر- المحصلة ستكون  فإنَّ،)ضيف عمر وهو يسهران: ( قال،عرالشا

  .)٣()ولكن تنكره النفس،  الشعر ينكسر ليس لأنَّ، لعدم الحسن لا خفاء بأمرهما(
  : )٤(ومن الشواهد التي علق عليها عبدالقاهر بيت النابغة الذي يقول فيه

ا    ًامصَِ عــتْدََّوَ ســٍامصَِ عــسُفْــنَ

 

ـــــَّلعِوَ  ـــــهُتُ ـــــِ والإُّرَ الك   اَامدَقْ

ــــــوَ  ــــــِلَ مهُتََّيرْصَ َا همكً ــــــُ ـــحَ ا                ًام ـــوَقَْ الأزََاوجَـــوَ، لاََى عـــَّت   اَام

لا يخفى على من له ذوق حسن هذا الإظهار  (( :يقول عبدالقاهر معلقا على هذا البيت
  )٥(.)) شيء منه البتة: نفس عصام سودته:ون إذا قيلوأن له موقعا في النفس وباعثا للأريحية لا يك

ن للمتلقي أهمية التكرار  هذه المقارنة التي عقدها عبدالقاهر بين الذكر من عدمه تبيإنَّ
به الشعراء اعتباطًالتكرار لم يأتِ إنَّ، عت بواعثهلاسيما إذا تنو ا في المعجم الشعري ا وليس نقص

 يقول لطفي ،يرنو إليه الشعراء داف وراء هذا التكرار تخدم ماولكن ثمة أه، الخاص بكل شاعر
                                                        

، ٣محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، ط: قرأه وعلّق عليه ، عبد القاهر الجرجاني ،دلائل الإعجاز  )١( 
 .٥٥٥م، ص١٩٩٢/ هـ١٤١٣

 ج

 .١٨٢ ص،م١٩٦٢ ، بيروت، مطبعة عيتاني الجديدة،محمد يوسف نجم:  ت ،ن دعبل الخزاعيا ديو)٢(
 .٥٥٦:ص،  دلائل الإعجاز)٣(
 .٢٣٢ت، ص.، د٢محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، ط: ت،  ديوان النابغة الذبياني)٤(
 .٥٥٧ ص، دلائل الإعجاز)٥(



 ٢٣

وإنما هي جوهرية في لغة ، ين والتحسين ا للتزيا تالية يؤتىليس صيغ((: عبدالبديع عن التكرار
   .)١( )) اق المادة الشعرية إلاَّ لا تتحقَّ،الشاعر

 

 والنظر إليه ، القديم، واتجهنا نحو العصر الحديث، نجد العناية والاهتمام من أربائهإذا تركنا
نظرة تطوير، تواكب العصر الحديث وحركات التجديد الشعري، ومن هؤلاء نازك الملائكة، فقد 

 وأشارت في كتاا إلى أنواع من ،اهتمت ذه الظاهرة وتجلياا في نصوصٍ من الشعر المعاصر
 ،تكرار؛ كتكرار الكلمة الواحدة، وتكرار العبارة وتكرار المقطع كاملاً، وتكرار الحروفال

 ،أسلوب التكرار يحتوي على كل ما يتضمنه أسلوب آخر من إمكانية تعبيرية((وأشارت إلى أنَّ 
نْ  ذلك إ،إنه في الشعر مثله في لغة الكلام يستطيع أنْ يغني المفتي، ويرفعه إلى مرتبة الأصالة

  )٢( .)) استطاع الشاعر أنْ يسيطر عليه سيطرة كاملة، ويستخدمه في موضعه

 فإذا ، فله منه مكانه، إذا أصاب موضعه،ولأنَّ التكرار من قوانين الفنون، التي منها الشعر

 . حتى لو كان قمته كالمتنبي وأبي تمام،لم يصِب الغرض منه، ترى النقَّاد يسقِطون شاعره

ا عن دلالات التكر      ثت نازك تحدفأحـسنته  ،ار حديث الناقـد الأدبي     الملائكة في كتا  ،
والتكـرار   ،ار التقـسيم   وتكـر  ، التكرار البياني  : فكان ،، اقترحت أسماءها  مته ثلاثة أقسام  وقس 

  )٣( .اللاشعوري

  وقديما،رة، وغرضه التأكيد على الكلمة المكرل تكرار التكرار البياني أصل كوقد رأت أنَّ

                                                        
الشركة المـصرية العالميـة   ،  لطفي عبدالبديع ،التركيب اللغوي للأدب، بحث في فلسفة اللغة والأستطيقا        )١(

 .٢٨-٢٧م، ص١٩٩٦للنشر، لوجمان، 
 ٢٦٤ - ٢٦٣م، ص ١٩٨٣، ٧نازك الملائكة، دار العلم للملايين، بيروت، طضايا الشعر المعاصر ق:  انظر)٢(

 

 .٢٨١ التكرير بين المثير والتأثير، ص)٣(



 ٢٤

تمد على  فكان الشاعر يع،، التي كانت تتماشى مع الحياة العربيةرك بالجهوريةان تكراره يشعِك
  )١( .، ويعبر عن نفسهي غرضه، فكان يقرع الأسماع بالمثير الذي يؤدالإلغاء في إذاعة قصائده

، فبينما كانت  التكرار في العصر الحديث، نرى الفرقفإذا التفتنا إلى هذا النوع من
ر عن خلجات النفس ، الذي يعب نراها تنقلب إلى الرهافة والهمس،هورية أو الشدة في القديمالج

د في أ أو تردم قد تلكَّ المتكلِّ فكأنَّ،د الترد:ج تحت هذا اللون من التكرار، ويندرِوالحواس
 الثانية على ب به في المرة ليتغلَّ،استجمع قواه التي خذلته في الأولى  فكان أنْ،استرسال كلامه

ه بعد نطقه الأولدِترد.  

رة في ختام كل مقطوعة مت نازك الملائكة تكرار التقسيم إلى تكرار الكلمة أو العباوقس
 جرس التنبيه  وقد يدق، بافتتاح القصيدة أو بدئهاا أن يعطي انطباعا، وهذا النوع إممن القصيدة

ب الشاعر على الرتابة أو ، وحتى يتغلَّ عليه القصيدة الأساس الذي تقوم بتفريع جديد للمعنىنامؤذِ
ل دخِ ي، فعليه أنْا النوع من التكرار أو ينبعث منه قد يصاحب هذ،الشعور بالسأم والملل الذي

ث حدِة ت فيفاجئ القارئ ز،رة في كل مرة يستعمل فيها التكرار على العبارة المكرا طفيفًايريتغ
  )٢( .وجمالهمع قوة التعبير  نشاطًا

الذي أوقف فيه الشاعر ،د في الشعر القديم، فرأت أنه لم يرِا التكرار اللاشعوريوأم 
 كان هذا القول على إطلاقه  وإنْ، على التعيين المحسوس أو الخارجي للمشاعر الإنسانيةمشاعره

 الذي تنطوي ر عن الداخلي، يعبن استطاع أنْ فهناك من الشعراء م،من نازك الملائكة لا يجوز
  .ا بإحسان التعبير وإبراز المكنون يشرحه، فاستطاع أنْعليه النفس

وإذا كنا نعرف حق القدامى، فإننا لا يمكن أنْ ننسى أنَّ صاحبة البحث قد سبقت نقَّاد ((
 إذْ أضفت على بحثها شفافية ،العصر في أداء شطر من واجب ليس بالقليل، ما بذلت فيه من جهد

                                                        
 .٢٨١، ص التكرير بين المثير والتأثير)١(
 .  المصدر السابق، نفس الصفحة)٢(



 ٢٥

 منبعِثه إلى هذه التجربة البناءة ، تجديدا في التطبيق،ه معا، ما يعد به تجديدا في القاعدةالنظر وحدت
 بصدق عاطفي يسنده ذوق فني، يدير النصوص على محور الذوق المرهف، في أناة تكشف سر

 حتى لا أعرف حكما صدر عن هذا الذوق، على مثال في البحث أستطيع أنْ أرفضه؛ ،الحسن
فالبحث من حقه أنْ يدخِل في البلاغة الحديثة عنصرا زاهيا من عناصر . كان للشاعر أو عليهسواء 

   )١( .)) الإشراق وبعث الحياة

التكرار في ( )٢( »فاطمة محجوب«  دراسة ،ومن الدراسات التي دارت حول التكرار
اع التكرار الثمانية  فبدأت بذكر أنو، قصرت بحثها على دراسته من خلال الأسلوبيةقدو ،)الشعر

؛، لتضعها في مقابل الدراسة الأسلوبية البلاغيون في الشعر عند الإغريقدهاالتي عدضح للدارس  ليت
هما أجدى وأنفع في دراسة التكرارأي.  

 وهي ؛ كما يقع لأكبر وحدة،لأصغر وحدة صوتية التكرار يقع من الشاعر وقد رأت أنَّ
 تكرارا في الأصوات، وتكرارا في قعر هو الذي ينتقي الألفاظ التي تحقِّ الشا وأنَّ،الجملة أو الشطر

 : وأنه يأتي من الشاعر الجيد لأغراض منها، في الوحدات الصرفية أو النحوية وتكرارا،المقاطع
  . وتوكيد الألفاظ والمعاني،إحداث الأثر الموسيقي

 تكرار صوت :كرار الستة ومنهادت فيها أنواع الت، عدلت بقصيدة لابن الفارضوقد مثَّ
 وتكرار الصوت في ، وتكرار الصوت داخل الكلمة نفسها،بعينه في أوائل الكلمات المتوالية

كلمتي؛ وتكرار الصوت الصامت الأخير من الكلمات المتوالية،نن متواليتيوي ى التجانس سم
ار الحركات التي يقع عليها تكر ا وأخير،ى تكرار المقاطعسم، وتكرار مقطع أو أكثر ويالخلفي

  . الطويلة لما تحدثه من رنين موسيقيلاسيما، النبر

                                                        
 .٢٧٧ ص التكرير بين المثير والتأثير،) ١(
 .٤٠ ص ، م١٩٧٧ ، العدد الثامن ،، مجلة الشعر) الشعرالتكرار في( :انظر) ٢(



 ٢٦

فقد ) التكرار بلاغة(ومن الدراسات المهمة التي تناولت التكرار دراسة إبراهيم الخولي 
عرض فيها لآراء النقاد القدامى حول مفهوم التكرار ثم بين أن التكرار وسيلة بيانية وبين القمة 

إلاَّ أنَّ الخولي يرى التكرار من وجهة نظره الخاصة ،  للتكرار ثم تحدث عن مقامات التكرارالفنية
التكرار عندنا هو إعادة العبارة ((: هو إعادة اللفظة بحد ذاا، وفي مقام يستلزم هذه الإعادة يقول

وقد يكون لغرض واحد يستدعي إعادا، وفي مقام يقتضي هذه الإعادة، ، بنصها في سياق واحد
   )١(.))ما يقتضي تكراره لفظًا مفردا، وقد يكون بعض جملة، وقد يكون جملة فما فوقها

                                                        
 . ٢١ص ، م١٩٩٣، طباعة والنشرلصدار الشركة العربية لإ، إبراهيم محمد الخولي،  التكرار بلاغةً)١(



 ٢٧

 

 

 
 

 

 

 

 



 ٢٨

  والسماع؛ نظراالمشافهةعتمد على ، الذي ابالإنشاد منذ أولية الأدب العربيارتبط الشعر 
، لها وفرساالام قومه، يمدح رجا، فقد كان الشاعر وسيلة إعلظروف البيئة العربية الاجتماعية

، وهذا الأمر  ويذيع عيوم ومثالبهم،أعداءها، في الوقت الذي يهاجم فيه يع محامدها وأفضالهاويذ
 وه أَ،ي حتى يرى ما عليه المتلقِّ،، المباشرة من الشاعر في الإلقاءب في عملية الإذاعة بالمدحيتطلَّ
، ويميل به عن الطريق خر آر طريقًا فيتخيضرِ  أم هو مع على ما يقول، فيزيده تجويدا وتحسينالٌمقبِ

ق الشاعر هدفه ومقصده فيحقِّي؟ الذي كان يسير فيه إلى مواطن يراها أقرب إلى قلب المتلقِّ
  .وغايته

 الشعر  ثمَّ،، وأحوجه إلى ذلك علم الدين إلى السماع محتاج علمٍوكلُّ((: ن قتيبةيقول اب
ات والمواضع بن، وأسماء الشجر والت المختلفة، والكلام الوحشيلألفاظ الغريبة واللغالما فيه من ا

، ولا هما موضعانو) شأنه وسايه ( إذا أنت لم تسمعه بين،، فإنك لا تفصل في شعر الهذليينوالمياه
  وأشباه هذا؛، ودفاق، وأسد ترج وأسد حلية، والكرات، وعروات،تثق بمعرفتك في حزم بنايع

  )١(.)) الغريبما يلحق مشتقلأنه يلحق الذكاء والفطنة ك

 في وقد انتقل ابن قتيبة من تكرار الألفاظ والمقاطع إلى تكرار الفنون والأغراض الشعرية
 نْي، فإفسية التي عليها المتلقِّ من الشاعر للحالة الن هذا التكرار للفنون مراعاةٌ فرأى أنَّ،القصيدة

ت؛دعدلت إ، وب قارئك الملل والسآمةجنن تب المتلقِّقلَّت لي؛دعدا نفسه،عةي بين صنوف متنو تلذ ، 
ا عينهوتقر .  

 إنما ابتدأ فيها بذكر الديار ،د القصيد مقصِوسمعت بعض أهل الأدب يذكر أنَّ(( :يقول
ط الشوق والصبابة؛  وفر، فشكا شدة الوجد وألم الفراق، ثم وصل ذلك بالنسيب،والدمن والآثار

 التشبيب قريب  لأنَّالأسماع إليه؛صغاء إ  وليستدعي،ف إليه الوجوه، ويصرِبليمِيل نحوه القلو
فإذا . .لنساءلما قد جعل االله في تركيب العباد من محبة الغزل وإلف ا.. . لائط بالقلوب،من النفوس

                                                        
 - ١/٨٢ ، م٢٠٠١ ،٣ ط،، القـاهرة  ، دار الحديث  ، أحمد محمد شاكر   :الشعر والشعراء، لابن قتيبة، ت    )١(

٨٣.  



 ٢٩

 إلى  ولم يقطع بالنفوس ظمأً، السامعينلّمِل فيطِلم ي. . والاستماع له،صغاء إليهعلم أنه استوثق الإ
   )١( .)) المزيد

 فإذا ،صغاء لما يقول الشاعرم على الإ فيرغَ،ي يعيش النشوة حال سماعه التشبيبفالمتلقِّ
 وإذا اشتكى ،ي نظيره فالمتلقِّ، فإذا عانى الشاعر، راح يجذبه للمشاركة الوجدانية،حدثت الإمالة

 يعيش مرحلة ،ي ملك يمينه والمتلقِّ،اني انتقل إلى الث، فإذا انتهى الغرض الأول، شاركه فيه مثيلهألمًا
 . لطول ما قاسى وكابد من آلام ومتاعب عطفه وشفقته؛ استدر،ثه عن الرحلة فإذا حد،المشاركة

ستدعيه الرغبة في لفت الانتباه مات إنما كانت ت بناء القصيدة على هذه المقدفابن قتيبة يؤمن أنَّ ((
ا قريبة إلى القلوب  لأ وهي عاطفة تسهل المشاركة فيها؛وإشراك السامعين في عاطفة الشاعر،

   )٢( .))جميعا
تي تقوم عليها العملية  بالأركان الثلاثة ال واهتمامهوعلى هذا نلاحظ عناية ابن قتيبة

 في  أساس عنصر-  وهو السامع والقارئ -، فالجمهور الإبداعية؛ وهي الشاعر والشعر والجمهور
  ومن ثمََّ،ي القارئي السامع أكثر من المتلقِّ كانت أولية الشعر قامت على المتلقِّ وإنْ،يعملية التلقِّ

 حيث كان ، لارتباط الشعر بالإنشاد؛حظي السامع بأهمية كبيرة من الشاعر في الأدب العربي
ومن ثمَّ،عه شعره مباشرة في كثير من المواقفسمِي ا اتا حال خذ كثير ه؛ من الوسائل التي يراعى

وقد لا نكون (( .ي لعوامل نفسية وبواعث داخلية مشتركة بين القائل والمتلقِّ التكرار؛:فكان منها
ر الكتابة عن مرحلة  بحكم تأخداء الصوتي كان أسبق من الكتابي؛ الأد أنَّفي حاجة لكي نؤكِّ

ت ثبِيث ي ح،ج كذلك من وضعية إرسال الشعر في العصر الجاهليستنت وهو أمر ي،نشوء اللغة
وميل جمهور المتلقِّ العصرف استعمال الكتابة في ذلكخين تخلُّأغلب المؤر ،ل الشعر عن ين إلى تقب

لت في رات اجتماعية تمثَّ، وهي ظاهرة كانت لها مبرطريق الإلقاء المباشر، وحمله عن طريق الرواية
والمناظرات والدعوة للصلح أو  كالمفاخرات ف فيها الشعر؛المواقف الاجتماعية التي كان يوظِّ

                                                        
 .١/٧٤ ،الشعر والشعراء) ١(
 .١١٢ ص ، بيروت، دار الثقافة، إحسان عباس،تاريخ النقد الأدبي عند العرب) ٢(



 ٣٠

 أي ب أيضا الإجادة في الإلقاء؛ا كان يتطلَّ، وممباشر للشعرب الإلقاء الما كان يتطلَّ مم،الحرب
   )١( .))  من العيوب الصوتية وحسن توظيف الأصوات مع الخلو،م في مخارج الحروفالتحكُّ

د في وجِ ي أنْ إلىذا سعى الشاعر له، في حاجة إلى السماع أكثر من القراءةفالشعر إذنْ
  حتى يضمن،دة فاهتم بالموسيقى عن طريق الأوزان والقوافي الموح،قصيدته ما يربطه بجمهوره
دة في سبيل  الوسائل المتعدضمن وهذه وسيلة ، فيربط الشعر بالغناء،أكبر قدر من الغنى الصوتي

قد رسم للشاعر الطريق التي يربح منها أموالاً  ابن قتيبة  فكأنَّ، الشعريي إلى النصجذب المتلقِّ
ع  وعن طريق بيان تنو،ي فينال ا رضى المتلقِّ، وذلك عن طريق التكرار،نظير عمله الجيد

 ويحرص على ، يحب المالقتيبة كان ماديا ابن  إنَّ: فهل يقال ذا، فينال رضى الممدوح،المتاعب
   ؟تزيين طرقه للناس ومنهم الشعراء

ع والتكرار ، ويرى تلك الدعوات للشاعر بالحرص على التنون يقرأ لابن قتيبة هناك مملعلَّ
 ولكن لو أنعمنا ،عى عليه ماديته وحرصه على المال فيد، إرضاءً للسامع والممدوح،في قصيدته

العناية  بتوفير كل ما يجلب لها ،وجدنا عنايته واهتمامه بالقصيدة العربية أولاًل، النظر في وسائله
 ،ي من جهة أخرى وسعد ا المتلقِّ، فإذا ربح ا قائلها من جهة،والإذاعة والسريان بين الناس

ا تعدووضع معالم وإضاءات للنفس على، وسيلة لتجويد القصيدةفإ  تدفع الشاعر ، طريقهاجانبي 
  . عاملاً من عوامل تطويرها والعناية اا يعد مم،للتجويد

، فقد ن عارضه ومنهم م،دهن أي منهم م؛هم واهتمام النقَّادن قتيبة عنايةبوقد نال رأي ا
، حيث اعتبر ابن قتيبة النسيب أداة فنية ووسيلة من وسائل لدين إسماعيل قصورارأى فيه عز ا

هة ه اعتبار النسيب أداة فنية موجإلى ما في هذا التفسير من قصور مبعثُ((ي للقصيدة جذب المتلقِّ
 بذلك  وهو يعد،ه إليها هذا النسيب يجسم ارتداد الشاعر إلى نفسه وخلو على حين أنَّ،يتلقِّللم

   )٢(.)) الجزء الذاتي في القصيدة

                                                        
 .١٣٣ ص م،١٩٩٤ ،أفريقيا الشرق مطبعة ، رشيد  يحياوي،شعرية النوع الأدبي في قراءة النقد الأدبي) ١(
 .٣٢٤ ص ، مكتبة المعارف،يوبيلربط في الشعر الجاهلي، سعيد الأعناصر الوحدة وا) ٢(



 ٣١

ر عن ذاته  هل يكتب ليعب؟ه الشاعر نتاجهن يوج لمَ، نسأل الناقدوهذا الرأي يدفعنا لأنْ
 أم ؟ ليشاركه مشاعره وأحاسيسه؛غيرههه إلى  يوج هل يكتب ليحتفظ لنفسه بما كتب أم؟فقط

أنه يعبر بشعره عم؟ ولا نجد في نفوسنا الملكة للتعبير عن عواطفنا وخوالجنا، ونشعرا نحس  
   فأحسن التعبير ،ر عن نفسه لأنه عبل على الشاعر ونتاجه؛ي إنما يقبِفالقارئ أو المتلقِّ

 حين ، محمد فتوح د ذلك وقد أكَّ.حد والضرب إلى أبعد عزفأحسن ال ف،ف على مشاعرهعزو
رة صِمات من حيث هي آر بماهية المقدر على وعي ندي مبكِّ رأي ابن قتيبة يتوفَّإنَّ ((: قال

ى من خلال صيرورة  ثم من حيث هي ضرب من التقاليد الفنية تتجلَّ،يع والمتلقِّوجدانية بين المبدِ
يمكن القول بأنَّ ومن ثمَّ.ركة الأعراف الشعرية المشتهما إلى ميراث منكلي رغم - مة القصيدة  مقد

ن  هي في التحليل الأخير مشتركة وجامعة م- عما يبدو فيها من ذاتية مصدرها في نفس المبدِ
  )١(.))حساس احيث عموم الإ

ر هذا الرأي؛ ليقنع  لكنه لم يبر،م رؤية مخالفة لرؤية ابن قتيبة ليقد؛ثم جاء محمد مندور
  أنَّ ولكن ليس صحيحا،لقصيدة العربيةوهذه النظرية التقريرية في تفسير تأليف ا ((:  يقول،قارئه

 وإنما هي ،د لمديحه وما إلى ذلك ليمه، يبدأ بالديار والحبيبة والسفرر أنْالشاعر المادح هو الذي فكَّ
رة بعد أنْت مسيطِتقاليد الشعر الجاهلي التي استمر٢(.»رب في الشع دخل التكس (  

مة من الشاعر مراعاة لحالة المتلقي النفسيةفإذا لم تكن المقد،حرص على ا  وكانت تقليد
   الشعراء وحرصوا عليه؟به كلُّ ني عذا ولما؟ هذا التقليد فما سر،العناية والاهتمام به كل الشعراء

 ،ي جذب المتلقِّ بأهمية الغناء في الشعر كوسيلة من وسائلوقد كان ابن قتيبة واعيا أيضا
غ في روح ووجدان فرِ ي ما يريد الشاعر أنْ ليثبت ويستقريلة الغنائية تحتاج إلى التكرار؛وهذه الوس

  .سامعه
ي ، فمتلقِّلا القارئ ،، الذي يقتضي وجود السامعنشاد فطبيعة الشعر قائمة على الإإذنْ

                                                        
 .٣٢٥ - ٣٢٤ص  ، الوحدة والربط في الشعر الجاهليعناصر )١(
 .٣٢ ص ، دار ضة مصر، محمد مندور، النقد المنهجي عند العرب:انظر) ٢(



 ٣٢

في أغلب الأحيانسماعي القصيدة هو متلق ،به الشاعرني فع ،دة؛ وبتكرار ما يقول بوسائل متعد 
واعتبر مفتاح النجاح أو الفشل في العملية ، فقد اهتم به النقد الأدبي ومن ثمَّ،ب إليه عملهليحب 

  .عينفي غالب عمل المبدِحضوره القوي  جاءت العناية به وومن هنا ، إلى السامعمرجعهالإبداعية 
بترديد الأفكار التي هي أشبه بموسيقا تحمل  وذلك ،انية الشاعرفالشعر يستجلب من جو

 الإنسان  الشعر نغمات في النفس وأنَّ فيه أنَّشك والذي لا(( في خلد الشاعر كل المعاني الدفينة
لا تستطيع الألفاظ أنْل يستعين بموسيقاه على استنفاد ما يشعر به من إحساس بل معانٍمنذ الأز  

ا توحِولا أنْ، نهار عتعب راجه، فاستخرجته ر اللسان على استخ لم يقدِ،فهو فضل في النطق ،ي
  )١ (.))الطبيعة بالألحان

  

                                                        
 ١ط، القاهرة، الس الأعلى للثقافة  ، جمعها وحققها سامي سليمان   ، هولة كتابات محمد مندور ا    :ينظر )١(

 .٢/٢٠٣، م٢٠٠٩



 ٣٣

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٣٤

رابطين ذلك بتأكيد الأغراض التي وقع فيها  وكذا ، البلاغيون برصد وظائف التكرارنيع 
نوا برصد أشكال التكرار وأنماطهع،ا جاعلين لكل شكل مصطلحزا،ا مميقلاً مست ولكل نمط باب، 

  .وذلك ما يشير إلى ولع القدامى بالتقسيم والتفريع بشكل عام
  :ت تنتمي إليه، وتعتبر مصطلحاال التكرار التي رصدها البلاغيونومن أشك

 :الترديد) ١

أن يأتي الشاعر بلفظة متعلقة بمعنى ثم يرددها بعينها متعلقة بمعنى ((الترديد عند البلاغيين 
  . )١( ))سيم منهأو في ق، آخر في البيت نفسه

ونخلص من هذا التعريف أن صدر الاختلاف بين الكلمتين المكررتين في الترديد ليس في 
ا من أنواع ونظرا لهذا المؤذن اعتبر ابن رشيق الترديد نوع، ذاما بل في السياق الذي تردان فيه

   )٢(.الجناس حيث قال الترديد نوع من اانسة
ا ن التكرار سواء اختلف في ذلك معنى اللفظة المكررة اختلافًلترديد قيمة صوتية تنتج علو

٣(يقول أبو تماما أم لم يختلف سوى اختلافٍ جزئي، كلي( :  

  بِاعِو الكَاءِب الظِّارِكَبأَ بِايو               هتتش فَوبِطُ الخُاركَبأَ كابصأَ
مة أبكار مرة في الشطر الأول من خلال إعادة كلفنجد تشكل الترديد في هذا البيت 

 بكلمة اومرة ثانية في الشطر الثاني كما أننا نجد كل طرف من هذين الطرفين مرتبطً
بالمسند ) اءالظِب( استعاضة المسند إليه الثاني من خلال علاقة الإسناد كما أن في) اءظِبال/الخطوب(

وذا ،  عي الظباء والعكس صحيح إليه الأول الخطوب يعني التساوي فالخطوب في ذهنية أبي تمام
لقي لأن طرفي هذا التساوي بارزان لكوما علامتين تالتساوي يستثير الشاعر ويشد انتباه الم

أساسيتين لأحداث تغير بين أبكار الأولى وأبكار الثانية وأول علامة لهذا التغير هو استعمال 

                                                        
 .١/٣٣٣ ،العمدة )١(
 .١/٢١ ،هـ١٣٤٤، مصر،لأبي القاسم الشريف، رفع الحجب المستورة عن محاسن المقصورة )٢(
 .١/٢٠١ ،٥ ط، القاهرة،دار المعارف ،محمد عبده عزام: ت،بشرح الخطيب التبريزي ،ن أبي تماماديو )٣(



 ٣٥

 استعمالاً) أبكار الظباء(ا والمركب الثاني  مجازياستعمالاً) لأبكار الخطوب(المركب الإضافي الأول 
وإن كان الاستعمالان يدلان على معنى واحد وهو أن الخطب الذي أصاب الممدوح هو ، ا حقيقي

  )١( .خطب جلل لم يسمع به من قبل
وقد عد البلاغيون هذا النوع من الترديد النوع الجيد، فقد لاحظ السبتي إلى أنَّ أكثر ما 

 إذا لاسيما إذا كان المعنى في إحدى لفظتيه حاصلاً على معنى الأخرى، ونتيجة عنه يحسن الترديد
   )٢( .كانت إحدى اللفظتين مستعارة

والمُطالِع للترديد على المستوى اللفظي أو المعنوي يجد أنه يساعد الشاعر فيما يجول في 
  : )٣(شاعره، يقول أبو تمامجوانيته تجاه من يحب فبه يستطيع الشاعر تحميله جملة من فيض م

  بِجح تما لَهورِ ننمِبدت              تبجِا حذَ إِسٍم شن مِتمعنِفَ
ضرب الحجاب على ( الحجب هو الستر والمعنى المناسب للحجاب المقصود في البيت هو

  )٤( ).النساء
وبين المحبوبة فالشاعر هنا من خلال ترديد كلمة الحجب عقد مقارنة بين الشمس 

 وإن لبست الحجاب، -عند أبي تمام-فالشمس إذا حجبت لم يعد ضوؤها كما كان، أما المحبوبة
  .كان جمال نورها واضحا للعيان

 :التصدير) ٢

والذب ، حبل يصدر به البعير جر حمله خطا ((ذكر ابن منظور لمعنى التصدير اللغوي 
والمصدر أول القداح ، والصدار سمة على صدر البعير ، نفسهأراده يسمى السناف والتصدير الحزام 

                                                        
، ١، ط م٢٠٠٩التكرارات الصوتية في لغة الشعر، محمد القاسمي، عالم الكتب الحديثـة، إربـد،              : ينظر) ١(

 .٨٧ص
 .١/٢١، جب المستورة عن محاسن المقصورةرفع الح )٢(
 .١/٩٥ديوان أبي تمام، ) ٣(
 ،م٢٠٠١/هـ١٤٢٢، ١ ط، بيروت،دار إحياء التراث العربي، )حجب(مادة  ، للزمخشري،أساس البلاغة )٤(

 .١٢٨:ص



 ٣٦

  . ))الغفل التي ليست لها فروض ولا أنصباء، إنما تثقل ا القداح كراهية التهمة

{وفي التتريل العزيز                        

                                     

          {]ا أنْ يكون (( :، قال ابن سيدة عن هذه الآية]٢٣: سورة القصصإم

إما يصدر هنا غير متعدي لا و، هذا على نية التعدي حتى يصدر الرعاء إبلهم، ثم حذف المفعول 
   )١(  .))لفظًا ولا معنى؛ لأم قالوا صدرت عن الماء،  فلم يعدوه

إنِّ الفروع لا محالة ( :عن التصدير، حيث قال) رسالة القيان(وقد تحدث الجاحظ في 
  )٢( .)راجعة إلى أصولها والإعجاز لاحقة بصدورها

د جعل له بابا مستقلاً؛ ليكون ضمن مصطلحات البديع أما ابن المعتز في كتابه البديع، فق
ما يوافِق فيه آخر كلمة آخر : إلاَّ أنَّ الرجل لم يعرفه، لكنه قسمه إلى ثلاثة أقسام؛ فالأول، عنده 

 ما :ما يوافِق آخر كلمة من أول كلمة في نصفه الأول  والثالث: والثاني، كلمة في نصفه الأول
  .)٣(ض ما فيهيوافِق آخر كلمة فيه بع

وقد أفرد ابن أبي الإصبع بابا للتصدير، سماه رد الأعجاز على الصدور، تناول فيه حديث 
وتصدير ، تصدير التقفية : م التصدير إلى ثلاثة أقسام هييابن المعتز، إلاَّ أنه اقترح للمتلقِّي تقس

  )٤( .الطرفين وتصدير الحشو

وأما ،  في البيت لبعض كلام في أي موضع فتصدير الحشو عنده ما وافق آخر كلمة((

                                                        
 .٤/٤٤٨، ١ ط،بيروت، دار صادر، لابن منظور، لسان العرب)١(
 .٢/١٤٦، م١٩٦٤ ، القاهرة،السلام هاروند عب: ت،رسائل الجاحظ )٢(
 .٩٣ص ،لندن، م١٩٣٥، طبعة كراتشكوفيسكي، ابن المعتز، البديع:ينظر )٣(
 ـ١٣٨٣ ،القاهرة،محمد حفني شرف  : ت ،لابن أبي الإصبع المصري   ، تحرير التحبير  :ينظر )٤( ، م١٩٦٣-هـ

 .١١٧ص



 ٣٧

  )١( .))تصدير التقفية، فهو ما وافق آخر كلمة في البيت آخر كلمة في صدره أو كانت مجانسة لها
ا يتضافر مع ا صوتيم وذلك بتكثيف هذا الأسلوب باعتباره مقو؛ويلجأ الشعراء للتصدير

 ابنا إسحاق دح يقول أبو تمام ما،ي ناجعالمكونات الدلالية والتركيبية لإنتاج مشهد شعر
   )٢( :إبراهيم

ْقد بيـضت رحـم الهيجـا جمـاجمهم            ْ ُ َ َُّ َ َ َ َِ َ َ ِ ْ َْ َحتـــى تركتهـــا تـــشبه الرخمـــا َ َّْ َُ َِ ْ ُ َ َ ََّ  

ْلو كان في ساحة الإسلام من حرم      َ ِْ ِِ َ ْ َِ ــا َ ــيرته حرم ــد ص ــت ق ــان إذا كن َث َ ََّ ُ ََ ْ َ ْْ َ َُ َ ِ ٍ  

َتغدو مع ُ ِ مغتـنماَْ ً الحـرب لـلأرواح
ِ َ ْ ُ ْ َْ َ ِ ــنما   َ َفــإن ســألت نــوالا رحــت مغت

ِ َ َ َْ َُ ُ َْ ًَ ْ َ ْ ِ َ  

ــفَ ــوَْ طدُْالمج ــَ مكَعُ َّ همَوكدُْاتع ــِ ــكُأَ   هُتُ ــهُْ متَنْ ــُ كْ أوماًضَتَ ــهُْ متَنْ   ماَضِتَ

ـــ وبُِاهـــَمو ـــِ عَالىوَتَ ْلم   مٌرََا هـــهَدَنْ ــَ ْ يح ــهَصُِ ــَ حمٌرََا ه ــرَّت ــرََ هَى ي   امَ

 أبا تمام عمد لتكثير ظاهرة التصدير لإظهار  يجد أنَّ، القارئ لهذه اللوحة الشعريةإنَّ 
 الموقف موقف ما أنَّ لاسي، يصل به إلى ما يقارب الكمال فهو يحاول أنْ،موقفه من ممدوحه

 أبا تمام  فنجد أنَّ،ن أبي الإصبع عليها يطبق منهج ابي لهذه اللوحة أنْكما يستطيع المتلقِّ، مدح
  .ضمن تصدير الحشو في البيت الأول والرابع والخامس

ا تصدير التقفيةأم،نه البيت الثاني والثالث والخامس فقد ضم ،هذا التوزيع  أنَّوالحق 
لمعنى كذلك يساعد على تكريس ا، م في انضباط الحركة الإيقاعيةن يسهِالمتساوي بين كلا النوعي

ما يه بأن ممدوحة عزيز النفس رفيع الشأن دحر أعداءه وهزمهم أيالذي يريد الشاعر إيصاله لمتلقِّ
  )٣( .هزيمة

) والحاء، والنون ، كالميم ( لقد تعاور التصدير وتكرار الحروف في هذه اللوحة الشعرية 
صاغرينخضوغهم لهئه ون مدى سيطرته على أعدافي بيان مدى أهمية الممدوح وبي  .  

                                                        
 .١١٧، صتحرير التحبير )١(
 .١٧٣ -٣/١٧٢،  ديوان أبي تمام)٢(
 .٨٨-٨٧التكرارات الصوتية في لغة الشعر، ص:  ينظر)٣(



 ٣٨

  

 وأشار شارح الكتاب ،)عقود الجمان(وقد ذكر السيوطي هذا النوع من الترديد في كتابه 
  .ف والترجيح الترديد والتعطُّ: مثل المؤلف عرض أنواعا مختلفة من التكرير؛إلى أنَّ

اأنْ (( :ف الترجيح بقولهوعرالكلام من  فإذا شرع في نوعٍ، بشأنه يكون المعنى مهتم، 
   )١( .» كر إليه،ن من إيراده فإذا تمكَّ،ص إليهنظر إلى ما يتخلَّ

 { :ل بقول االله تعالىوقد مثَّ                   

                  { ]وقد ذكر االله ،]٨٥: لتوبةا 

 { : حيث يقول، وتختلف معها في بعض الألفاظ،قبل هذه الآية مثيلاً لها في المعنى  

                        

    {]٥٥: التوبة.[  

د الترول له شأن في تقرير ما نزل له  تجدإنَّ(( :ويذكر الزمخشري علّة هذا الترجيح بقوله
ما إذا تراخى ما لاسي. . يكون على بال من المخاطب لا ينساه ولا يسهو عنه وإرادة أنْ،وتأكيده

٢( .))  يحذر منه أنْيد هذا المعنى لقوته فيما يجبعِوإنما أُ. .نبين الترولي(   

وقد عبفي الترجيح بصورة تأكيد أخرى على كلام الزمخشرير الفخر الرازي عن هذا السر ، 
 ،ا للخواطر إلى الاشتغال بالدنيا وجلي، للقلوب الأشياء جذبا أشد فإنَّفي التخدير؛المبالغة ((فجعل علته 

  )٣( .)) بعد أخرىذير منه مرةً وهو ما يجب التح،هو الاشتغال بالأموال والأولاد

                                                        
 .٢٤٢ - ٢٤١ /١ ،٢ مطبعة  مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط،ود الجمان للسيوطي، بشرح المرشديعق) ١(
 .٢٠٧ / ٢ ، دار  المعرفة للطباعة والنشر، بيروت،تفسير الكشاف للزمخشري) ٢(
 .١٥٥ / ١٦ ،٢مية، طهران، ط، دار الكتب العلالتفسير الكبير للرازي) ٣(



 ٣٩
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 ٤١

 إلى تكرار  وفيه يعمد الشاعر، هو الصورة الأولى من صور التكرار،التكرار الصوتي 
 الألفاظ  ويصحب تكرار، وذلك لتحقيق غاية موضوعية فنية موسيقيةحرف أو أداة أو كلمة؛

  . في استخدام الشعراء ويعتبر هذا النوع الأكثر شيوعا،تكرار المعاني
 في يل في تكرار حرف الرو يتمثَّ،وهناك نوع من التكرار للحركات في الشعر العربي

 ليزيد ،ن فكأنه يزيد المستمع والقارئ نغمتي،ا يزيد الشعر موسيقى فوق موسيقاه، ممقةطلَالقافية المُ
  .وتسعد نفسه، طربه

التكرار الصوتي بصوره المختلفة ظاهرة بارزة في شعر الشعراء الذين رثوا المدن ويعد 
  : منهاعة؛ متنوخذ صورا، وقد اتلممالك الزائلة في العصر العباسيوا

  تكرار الحرف ً:أولا

كان في أ  ، سواءالتكرار الشائعة في شعرنا العربي تكرار الحرف صورة من صور يعد
 الأولى ترجع إلى موسيقاها والثانية إلى مزية سمعية وأخرى فكرية؛ ((، وله  الحديثمأالعصر القديم 

   )١( .)) معناها

  ومتى يعد؟ فمتى يحسن؟ أم يأتي أحيانا عيبا ونقصا؟ولكن هل يحسن دائما تكرار الحرف
  ؟قبيحا

ظ ذهن وقِ، كما أنه ي عنها إذا كان لغرض توضيح خبيئة قائله، والتعبيرويحسن تكراره
، وحين يقع غ فيه يبالَ حين إلاَّالحروف قبيحا (( تكرار ، ولكن لا يعدي للبحث وراء أسرارهالمتلقِّ

، فالمهارة هنا تكون في حسن توزيع الحرف حين ، يجعل النطق ا عسيرافي مواضع من الكلمات
٢( .)) ريتكر(   

  

                                                        
 .٩ ص ،التكرير بين المثير والتأثير) ١(
 .٤١ ص ، م١٩٨٨ ،٦ ط، مكتبة الأنجلو المصرية، إبراهيم أنيس،موسيقى الشعر) ٢(



 ٤٢

ر رثاء المدينة العباسيةرة في شعومن أبرز الحروف المكر: 

 :]الألف [ّف المدو حر-أ 

)) تعدالقافية التي سبق روي معي نها حرف مد،ي م في كل أبيات القصيدة أعلى مراتب لتز

   )١( .)) كمال الموسيقى في القافية

 طابت لها ،رت إذا تكر ومن ثمَّ،فهذا يعطي مساحة لانطلاق الصوت مسافة أطول
ا التزام حرف  وأم، الألف والواو والياء:، وحروف المد هيإليها السمع والوجداننفس، وأنس ال

المدالألف قبل حرف الروي ،ق الشعوري لدى الشاعرد التدفُّ فهو يجس،ر عن مقدرة شعرية ويعب، 
ساع في المعجم اللفظيواتاضفِ، كما أنه يمن خلال  من الجرس الموسيقي ي على القصيدة مزيد

ب المعنوي بين بعد الصوت وحرف  نجد التناس، ومن ناحية أخرى.انطلاق الصوت مسافة أطول
المد،ي ببعد المسافةوحِ الذي ي،ر عن عاطفة الشاعر  فأسهم هذا في تصوير المشهد الشعري المعب

  .القوية
 وما ،ا يحدث من خلال نظام توريث الملك بم قول أحد الشعراء متنبئًا،لأشعارومن تلك ا

قد يؤدقشعال نار الحقد الذي يحرِإ و،ضر وتباغُي إلى تناح،يدمِ والحسد الذي يمم ،ي إلى ا يؤد
تفتيت الصف،عصا الطاعة وشق ،ع هذا الخلاف وذهاب أمر المسلمين في تتبن يرونه ، وتأييد م

 الاستيلاء ، ومحاولةدسائساك بالأمة من فتن وحا ي، فيؤدي إلى الغفلة عممن وجهة نظرهم جديرا
  .على خيراا وثرواا

  :)٢(يقول

ـــول ـــُ لغُأق ـــنفسةٍَّم ـــِ في ال ـــع   يِّ من ـــِ العـــينُودم   اًرادِّ اطـــُردَّ يط

ـــ ـــولذِخُ ـــهَّ عدِي لله ـــزمَت   اَقـــادُّ الرِى مـــا ســـيمنعكِســـنلق   ٍ بح

                                                        
 .٢٦٩ - ٢٦٨ موسيقى الشعر،) ١(
 .٨١ص  م ٢٠٠٤ . دمشق،تحاد الكتاب العرب التراث العربي، محمد حمدان، اأدب النكبة في )٢(



 ٤٣

ـــ ـــتْ إنكَِّفإن َرأ ِ بقي ـــَ ـــراتِيْ ـــل   ً أم ـــكُيطي ـــةِ ل ـــسهادَ الكآب   اَ وال

  ٍ رأيَّ شربَُّ المهـــــذكُى الملــــَرأ

 

ــــسمته  ــــةِوبق ــــبلادَ الخلاف   اَ وال

ــــَرأ  ــــَى م ــــقَعََ توَْا ل ــــعِِ بهَُّب ـــلَ    ٍمٍلْ ـــن َضٍَّيبَ ـــهْ م ـــسوادِ مفارق   اَ ال

ــــ ــــمِ بلائُزروِفَ ــــدْه ــــهً أب   اً رشـــادْ أمَ ذلـــكَ كـــانأغيـــا   ِا علي

 موسيقى وسيقية الزائدة على، وناهيك عن الم عن مقدرة الشاعر واتساع معجمهفناهيك
عد ن هم على الب فهل ينادي الشاعر م،عد الصوت ببيوح تكرار حرف المد بالألف ي، فإنَّالوزن

ر بالمد المناسب عن بعد  فعب.تون أهم ماضون في عزمهم على التوريث فلا يلتف؟لا يسمعون
ون أن يفقه  فتأخذ مداها من الطول د، هل تذهب صيحاته وتحذيراته في الفضاء؟فكرهم عن فكره

، فأطال ق بفكره في أجواء من الخيال أترى الرشيد في مبايعته لأولاده من بعده قد حلَّ؟معناها أحد
لعله يلحق بخياله في الفضاء،الشاعر بحرف المد ،عِ في؟ن خطأهيد إليه صوابه ويبي  

 فما ،ريخ وأعمق رؤية وقراءة لأحداث التا،، وأكثر واقعية الشعراء أبدع تصوراولعلَّ
 وسرت نار الحرب ، فقد حدث الشقاق والخلافهوا عليه قد حدث؛ وما نب،خافوا منه قد وقع
 ، وهو من أنصار الأمين، فهذا الحسين الخليع، العرب من حضارة وعزة بنيبينتأخذ في طريقها 

ركة المعيصف ما أصبحت عليه مدينة بغداد من تخريب وتدمير  وما حلّ بأهلها من قتل في هذه 
  :)١( يقول،بين الأمين وطاهر

َّأتسرع الرجلة إغذاذا َ  
 

َعــــن جــــانبي بغــــداد أم مــــاذا؟  َ  
 

َوانتفـــــضت بغـــــداد عمرانهـــــا ُ ْ  
 

َعـــــــن رأي لا ذاك ولا هـــــــذا  ِ  
 

ــــد ــــالات إن لم تع ــــسن الح ــــا أح ْم َُ َِ
  

 

 

َّبغــــــــداد في القلــــــــة بغــــــــداذا ِ ُ  
 

 تعود إلى ما كانت عليه وأنْ ،»بغداد في القلة بغذاذا«م  تتقز أنْفهو يخشى على المدينة
  . تصبح عاصمة للملكقبل أنْ

                                                        
 .٨٩ ص،ب النكبةأد )١(



 ٤٤

وقد عبقبل الروي ر حرف المددفقات من  فأخرج مع،ر عن شعور الشاعر وألمه المكر المد 
 كما أا إيعاز بما تؤول إليه حال ، وتغيم ما نفسه،ن يعتصر مرارما قلبهذيالحزن والألم الل

عد الصوت الذي ينطلق ت بب مهما أطلَّ،ن يسمع فلن تجد فيها م،بغداد إذا استمرت المعركة
يلعب تكرار ، و ينهي هذا الشقاق والقتال،يعقل يصطدم بأحد يسمع أو ، فلنمسافات أطول

 الحركة - عية إلى أقصى مدى؛ ليمتدا معا في إطلاق الصرخة التفجبارزا حرف المد الألف دورا
  .ساع مداهن وات امتداد مساحة الحز- والفعل 

وهذا العتري يصور لنا وقعة يوم السبت، التي عرفت بيوم درب الحجارة، وقد انتقم فيها 
أصحاب الأمين ليوم الكناسة، التي دارت عليهم الدوائر فيه، وكان جنود الأمين في هذه المعركة 

، فكان حبهم للقتل من العراة، وقد قتلوا خلقاً كثيراً، وقد استأجرهم الأمين لأداة تلك المهمة
  )١( : يقول،والسرقة، دافعاً على الإسراف في القتل، ومن ثم أنحى الشاعر باللائمة على الفريقين

ـــت   ِ الحجـارةِ دربَ يـومِ الـسبتُوقعة ـــةْقطع ـــنً قطع ـــارهَّ النَ م   ْظ

ــنَذاك ــدْ م ــانْ بع ــا تف ــنَ م ـــته   ْوا ولك ـــُ غوغاؤمُْأهلك ـــارهنَ   ْا بالحج

ـــؤلاء ـــلِه ـــك هؤلاُ مث ـــئ ــيس   اَدين ل ــوَل ــارَّ حــقنَْ يرع ــارٍ ج   هْ وج

ــانذَ   ٍ كـــريمٍّ حـــرَا زمـــانَ هـــذَلـــيس ــذالُا زم ــلِ الأن ــدعارِ أه   هْ ال

ـــو   ً قتــالاُ القتــالَ مــضىَ فــيماَكــان ـــومَوه ـــلي َ الي ـــا ع ُّي
ِ َ ـــارهَ   ْ تج

ليسم فهل تكرار المدع مه وقتاله لا ينتبه ولا يلوى عم؟ا في يده حتى ينتهين كان في غي 
؛ع الغافلين من العقلاءسمِأم التكرار ليلعلهم يفيقون ويسع ن لإو؟رةيقاف تلك الحرب المدم   

اء رثاء المدن العباسية على حرفيْ الياء ، جاءت قصائد شعر حرف المد الألفغراروعلى 
 ليظهر من خلفها الغرض من وراء استخدام هذه  تكشف عن نفوسهم، وتشرح ذوام؛،والواو

  .دود في أشعارهمالمُ
 كانت بالشعر  ومن ثمَّ، فهي موسيقى تبعث على التطريب،زهالحروف المد خاصية تمي إنَّ

                                                        
 .٩٥ ص،أدب النكبة )١(



 ٤٥

 التي تناسبها مرات ، وآلامها وأفراحها،ل غناء النفس وأشواقها الشعر العربي خاصة يمثّ لأنَّألصق؛
 الأدبي وسيلة من وسائل وهذه المرات دخلت في حسبان النقد((، الشجى والأسى والحنين والأنين

 )١( .)) تصوير المشهد الذي ينقلنا إليه الشاعر بنشيده

ذا يتضح قيمة تكراوا،ر حروف المدللإيقاع  وتكثيفًا ، للصوت فهي تعطي امتداد
 وتمنحه ، انتباهه وتسترعي نظره فهي تشد،يا من ناحية المتلقِّ وأم. للمعنى وتقويةً،الموسيقي

  .شوة والراحة النفسيةالشعور بالن

 :)يا (  حرف النداء -ب 

ويصور العتري في قصيدة مدى ألمه وحزنه على ما آلت إليه بغداد بعد تخريبها في هذه 
 والغر المعارك التي ذهبت بريحها، وفيها يسخر من طاهر الذي ادعى أنه يهدم بغداد الحضارة

ليبني بغداد التوبة المتماسكة، فتعود إليها والفخار، بعد تفرق كلمتها وذهاب أمرها وأقول نجمها، 
  :)٢(مكانتها، يقول

ــ ــيَ ــرَا م ــدادبُِّن يخ ــرَُ ليعماً بغ ِ الطـريقينَ مـا بـينكََ نفسَأهلكت   اهَ ْ  

ِ كالـدينِ العـينِ لكـونَا ولـيسًعين   ً واحـدةِاسَّ النـِ جميـعُ قلـوبْكانت َّ  

ــــ ــــأا َّلم ــــرمُهَُّتشَ ــــِم فهَُقتَّ ف   اًرق
 

ــاس  ــراُوالن ــاُ ط ــينً جميع ــينَ ب ِ قلب ْ  
 

دةفالنداء يحمل معاني متعد،وقد يكون ،ى فالنداء بالبعيد إشارة إلى انحطاط مترلة المناد 
  ويأسف لما حلّ،ب من فعله فهو يتعج، يخدع الآخرينم الذي يحاول به أنْه الواهِ من فكرِتعجبا
 حتى درست محاسنها وزال ، الهدم والخرابر ا كثُ بعد أنْ، درة الخلافة وعاصمة الإسلام؛ببغداد
  .جمالها

                                                        
 .٦٥ ص ،التكرير بين المثير والتأثير) ١(
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 ٤٦

  : )١( يقول،التي يبكي فيها مدينة بغدادانظر إلى الشاعر علي بن أمية في تلك القصيدة 

ــم   ِ بالــدمنَ مــا تــصنعينُا ريــحيَــ ــكْك ــنِ ل ــوْ م ــرِ مح ــسنٍ منظ   ِ ح

ـــوت ـــَ آثارِمح ـــدثتنَ ـــاِا وأح ـــــعرًا    آث ـــــبِ برب ـــــنْ لمِ الحبي   ِ تك

ِ   ِّ الـرَ مـنَ بليـتْ قـدُربـع يا ُ تكْإن ـــح ـــإنيي ـــالِّ ف ـــنٍ ب ـــزنَ م   ِ الح

ــحِحاشــاك ــا ري   ِ الـــزمنِلحـــادثً عونـــا ِالعاشـــق   وني عــلىُ تكــْ أنُ ي

فهل يعب؟مة طلليةر الشاعر عن آلامه وأحزانه في مقدبالربع بعد خلو ه من حبيبته هل مر، 
 ،د الذكريات عليها فتتجد يمر،ديار المحبوبة ل هل ما زال الشاعر وفيا؟د آلامهفأهاج أحزانه وزا

  ؟ويتذكر الماضي السعيد الذي قضاه فيها
ها على المدينة  وإسقاط،ليةمة الطلَد حقيقة رمز الشاعر بالمقدعمق للأبيات تؤكِّأ نظرة إنَّ

نته تأخذ على ديار مديب الأيام في قسوة وعنف  لتقلُّ فالريح القوية العاتية رمزالتي يحبها بغداد؛
 والآثار ن كانوا سادة قومهم  م،، والحبيب الذي مر بربعه هم سادته وأولياء نعمتهمنها ويل

ابة هي زوال مراكزهم العالية االممحوقراءة سريعة  ولعلَّ.لتي كانوا ينعمون بدرجتها ككت 
  .ته على حقيقة الرمز وصح تدلّ،للمناسبة التي قال فيها الشاعر هذه القصيدة

ا الريحى في هذه القطعةثم انظر إلى المنادفة فقد استحضرها الشاعر بصورة مكثَّ،، إ، 
لعلَّ،ن لا يعقلفخاطب م م ع ويعود ،رن يعقل يتدبهن غي،ت حين يرى ما آل،ه ويرجع إليه رشد 

  .ها بأفعاله التدميرية التي تشبه تدمير الريح واقتلاعها كل ما يقابل،إليه حال المدينة
 وكان ير عن رؤاه ومواقفهفالنداء في القصيدة بمثابة المحور الذي انطلق منه الشاعر للتعب

ع ، فتكرار حرف النداء مع تنوالمسيطرة عليه وقت إيداع القصيدة عن الحالة الشعورية معبرا
أغنى الجوانب ) يا( تكرار حرف النداء اف إلى ذلك أنَّض، يساع المعاني على ات، سمة تدلّالمنادى

  .الإيقاعية في القصيدة
يحدثنا عن مصابه لما حلّ ببغداد، وينوع الشاعر في أساليبه وصور عرضه، ولا يفتأ العتري 
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 ٤٧

وهنا في هذه القصيدة يجري حواراً مع أحد المصابين ممن شهدوا المعركة بين طاهر وأنصار الأمين، 
 وقد صور معركة الكناسة، وما انتاب ليكون الصدق في الوصف والإصابة في العرض والقول،

  :)١(الناس من حوادث عرضت لهم، بين القتل والتشريد، وهموم وأحزان وآلام، يقول

ـــــــة ـــــــومُوقع ـــــــدِ ي ـــــارت   ِ الأح ـــــديثْص ـــــدَ ح   ِ الأب

ــــ   هُُ أبــــــصرتٍ جــــــسدْكــــــم ــــمًملق ــــنْى وك ــــسدْ م   ِ ج

ـــــــاظر ـــــــتٍون ـــــــهْ كان ــــــــــــمُ   ُ ل ــــــــــــةٌَني   دَِ بالرص

ٍ ٍ   يِا والــــــدَ يــــــوصــــــائح ـــــــ وصـــــــائح   يِا ولـــــــديَ

ـــــــــــاهر ـــــــــــتٍوط   ِ الأســـــــدِ التهــــــامَمثــــــل   ٍهمَ مل

ــــــت ــــــــــــ   ِ وفيــــــهٍ لمطعــــــونُقل ــــــــــــْ لمهُُروح   ِدؤَُ ت

ــــا ويلــــَ أنــــتْمــــن ــــكََ ي ــــــسكين   اَ ي ــــــُم ــــــدنَْ م   ؟ُ محم

  ِ بلــــــــــدنِْ ولا مــــــــــٍدان   ٍ نــــــسبنِْ لا مــــــَفقــــــال

،  ضائعةعن استغاثة »يا ولدي. .يا والدي«فقد كشفت الصيحات المتباينة بين الوالد والولد 
 ،ة للحياة والنجا يلتمسون طريقًا، أو اتجاه وذهام في كل مذهب،نتيجة اضطراب حركة الناس

. ب وانتشر القتل والخرا،ت الفوضىيب، فقد عمجِن م ما مِ،، ولكن هيهاتينادي بعضهم بعضا 

 

هرة في شعر رثاء المدن  وقد برزت هذه الظا،ومن تكرار الصوت اللفظي تكرار الأداة
  . الخبرية، وأدوات الاستفهام»كم« تكرار ، ومن أكثر الأدوات شيوعا وانتشارا،عباسيةال

 :ية الخبر»كم« -أ

ا وقد وظَّ،رت هذه الأداة في كثير من شعر الشعراءتكرا ومضمونيفوها توظيفًا فنيل ، وأو
 وتخريبها والعبث ،هـ٦٥٦يدي التتار سقوطها في أما يصادفنا ما قاله الشعراء في رثاء بغداد بعد 
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 ٤٨

ا ومقدمبأرواح سكا١( الذي يقول، ومنه رثاء تقي الدين إسماعيل بن أبي اليسر،را(: 

ــم ــريمْوك ــبٍ ح ُتهَ س ــتركْ ــبةُ ال   ُ أســتارِ الــسترَ ذاكِ دوننِْ مــَوكــان   ً غاص

  تَْسفَنخـ اِ عـلى البدريـةٍ بـدورْوكم

 

  ُ إبــــدارُ منــــهٍ لبــــدوردُْ يعـــْولم 

ــَمــن   ٌ شـائعةيَْ وهـتَْ أضـحَ ذخـائرْوكم  ــدِهابَّذ ال ــهْ وق ــُ حازت   ُارَّ كف

ــاب   مهِِ ســيوفنِْ مــْيمــتِقُ أٍ حــدودْوكـم ــهَّ وحطــِعــلى الرق   ُ أوزارِت في

 ، وتقديمه من وجوه مختلفة، الخبرية في الأبيات بمثابة التأكيد للمعنى»كم«فجاء تكرار 
لة في محاولته الحثضيح رؤية الشاعر المتمثِّي في النهاية إلى توتؤدة الأمة إلى النهوض من ث همَّيثة بع
ا العميقسبا،اضاف إلى ذلك أنه من يمن الجرس الموسيقي الذي تحقَّحها مزيد اء تكرارها في ق جر

  .الأبيات

 ، إبداع القـصيدة   وقت سيطرت على الشاعر     عاطفة جياشة،  الخبرية عن    »كم« توعبر
إلحاح تلك المعاني والأفكار على ذهـن       على  دة بجلاء    مؤكِّ ،فكان تكرارها وسيلة تعبيرية ناجحة    

ن الألم ، كـا شـعري متكامـل   نت الشاعر من تشكيل مشهد      ضاف إلى ذلك أا مكَّ     ي ،الشاعر
  .والصورة من أدواته، والصوت نكسار عنوانهوالضعف والا

 :)٢(ضرا الزلزال عندما ،ويقول أسامة بن منقذ في رثاء شيزر

ــدَوأ ــالورِقت ــبليَى ب ــمِى ق ــدوا ْ فك ُفق َ َ  

 

ًوا أهــلا وجيرانــاُ فــارقْكــم  واًأخــ  ً  

ض دول  الخبرية على تعر»كم«ت  فدلَّ، فلأنه أصابه ما أصامفإذا كان اقتداؤه بالورى؛ 

                                                        
عبد القـادر الأرنـاؤط     : شذرات الذهب في أخبار من ذهب، عبد الحي بن أحمد العكري الحنبلي، ت            ) ١(

الغزو المغولي أحداث وأشعار،    : وينظر. ٥/٢٧٢هـ،  ١٤٠٦، دمشق،   ومحمود الأرناؤط، دار ابن كثير    
  .٣٩م، ص١٩٨٤-هـ١٤٠٤، ١مأمون فريز جرار، دار البشير، عمان، ط

 ص  ،م١٩٨٣ ،٢ ط ،بيروت، دار عالم الكتب   ، أحمد بدوي وحامد عبد ايد     :ت ،ديوان أسامة بن منقذ   ) ٢(
٣٥٦.  



 ٤٩

 فيهم  أو نتيجة الطمع، التي تبيد وتقصف،الإسلام على طول الزمان للحوادث الطبيعية القدرية
 فتبدو مصيبة الشاعر عظيمة أو ،ي إلى فقدان الأهل والأخوة والجيران فيؤد،وقتالهم دون أرضهم

  . فادحهخطب

     فعـل   ،اء الحروب الصليبية التي استمرت فترة طويلة      وكذلك عانى المسلمون ما عانوا جر 
ا يعانيـه    عم  معبرا ،اءا وصفه بعض الشعر   ، مم  من قتل وتشريد   ،فعلوا بالمسلمين فيها الصليبيون ما    

 :)١( يقول،المسلمون من صولة الكفر وطغيانه

ــم ــنْوك ــسلمْ م ــٍ م ــليبسَى أم   ُ ســـليبمٌَ حـــراَ لهـــٍومـــسلمة   اً س

ــم ــنْوك ــسجدْ م ــٍ م َوه دُ جعل ــُ ـــ   رًايْ ـــهِِعـــلى محراب ـــصبَصُِ ن   ُليبَّ ال

 فقـد  ،م بديار أهـل الإسـلا     على مدى الخراب والتغيير الذي حلَّ       الخبرية تدلّ  »فكم«
زِثم انظر إلى تلك الصورة المح     . أو امرأة  رجلاً كان    ،كت حرمة المسلم  هِانت  ـنة التي ت   ،ي العـين  بكِ
حين حلَّ الدير محل المسجد،ن القلبحزِوت ،ب الصليب على المحرابصِ ون.  

تـدعو  ل ،بت في حق الإسلام   كِائع التي ارت   الخبرية؛ لبيان الأهوال والفظ    »كم« تكرار   إنَّ
 ، به من عيب ونقص    يل ما  ليزِ ،م عن كاهله  ق والتشرذُ  والتفر ، الخنوع والخضوع  ضسلم إلى رف  الم
  .يعود إلى سيرته الأولىو

لر المواقف الطلَ  وتتكرة من بعض الشعراء الشاميين    ي، ون بالمدن الإسـلامية   الذين كانوا يمر
 ـ    ع ، وهذا نموذج قاله عبد االله بن رواحة الحموي        ،بعد احتلالها   فنـدا في   قلان  سنـدما زار ع

ق هذه الأحزان مرأى قبور الشهداء الذين سـقطوا         ا عم  ومم ،ر فيها عن أحزانه عليها     عب ،مقطوعة

                                                        
وسف بن تغري بردي الأتابكي، دار الكتب المصرية، المؤسسة         النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ي      ) ١(

قضية الأدب الإسلامي، عبد القدوس أبو صالح، : وينظر. ١٥٢-٥/١٥١العامة للتأليف والترجمة والنشر، 
  .www.alukah.net/literature_lenge/031650 شبكة الألوكة الأدبية واللغوية،



 ٥٠

 :)١( يقول،ة فيهام ومنظر المسلمين وهم يعانون المسكنة الذمي،على أرضها

  اهَـــتْمَرَ ْ وقــدَ بعـــسقلانُمــررت

 

  ِيبِ المـــصِهمَّ بالـــسِثاندََ الحـــُيـــد 

ـــ  ـــلامِتنَأبكف ـــلى الإس ـــِ دِي ع   ِ عـلى الحبيـبِ الحبيـبُ بكـاَلافخِ   اًين

ــترْوكــم ــنَ فيهــبُِ في ال ــهيدْا م ــم   ٍ ش ــسرَِْ في الأْوك ــنَ فيه ــبْا م   ِ غري

 غير  ،لشهادة في سبيل الدفاع عن بلده     ان لقى    على كثرة م    يدلّ ، الخبرية »بكم«فالإخبار  
وإنما كانـت    ، وعدم استسلامهم  ، أهل هذه البلاد   ت على شجاعة   فدلَّ ،ن وقع في الأسر بكثرة    م 

  .المقاومة وعدم الخضوع
   وبحساسية ابن الرومي المره م بأسلوبه مشاهد الـدمار والتعـذيب        راح يرسِ  ،اشةفة الجي

 وانتـهاك  ،، وقد وقف أمام ذبـح الأطفـال  تت على سكان مدينة البصرة  والتنكيل والقتل التي أ   
 :)٢( يقول،خ فكرة الانتقام في النفوس ليرس،القتلى وأشار إلى عدد ،راض النساءعأ

ـــم ـــدٍّ أبْك ـــزَ رأْ ق ـــَى عزي ـــ   هِِ بني ـــصارم صم َوهـــو يعـــلى ب َ ٍْ َ   ِامصَُ

ـــلموه ـــه أس ُكـــم مفـــدى في أهل ُْ ْ ُ َْ َ ِ ِ ِ َّ َ ـــامي   َ ـــك ح ـــه هنال ـــين لم يحم ِح ِ ِ ِ َِ َُ َ ْ َ ْ َ َ  

ــم ــيعْك ــاكٍ رض ــدَ هن ــوه ْ ق ُفطم ُ  

 

ــشب  ــسَب ــلِيفَّا ال ــينَ قب ــامِ الفَ ح   ِط

ــــاةْكــــم  ــــر االلهِِتما بخــــٍ فت   ِامتــ اكتِ بغــيرًوها جهــرا ُفــضح   ٍ بك

عنف في تصوير ما حلّ ، والشدة والوة في الوصف الخبرية حملت كل معاني القس»فكم«
 البيئة ؟ إنَّل أمام عينه ولا يستطيع فعل شيءقت لابنه يته من رؤي، وهل هناك أشدبأهل البصرة

، فماذا تفعل أمام  ونفيسالٍغ، تجود في سبيل صيانته بكل اوشرفها تاجالعربية تعتبر عفاف المرأة 
                                                        

 ، دار الرشـيد ،سامي الصفار: لمبارك المعروف بابن المستوفي، ت  شرف الدين أبو البركات ا     ،تاريخ إربل ) ١(
  .١/٤١٣م، ١٩٨٠ ،بغداد

، مطبعـة دار الكتـب والوثـائق القوميـة، القـاهرة،            ٣حسين نـصار، ط   : ، ت ديوان ابن الرومي  ) ٢(
  .٦/٢٣٧٩م، ٢٠٠٣/هـ١٤٢٤



 ٥١

اهذه الجريمة التي تحدث أمام عينها ولا تحرا ساكنالخبرية معنى »كم« لقد أفادت ؟ك دو 
  . للانتقام من بشاعة تلك الصور التي وقعت؛ ودعوة النخوة والعزة العربية،التحميس

 : تكرار أدوات الاستفهام-ب

  يخرج إلى معانٍ، وهو غالبا مادن في شعر رثاء المكذا يكثر استخدام أدوات الاستفهامو
دةمجازية متعد،ويشرح ذاته،ر فيها الشاعر عن دخيلته يعب ،ا عواطفه الملتاعة  وقلبه  ويبي ن

  .ره في شعره من نكبات وفدائح مقابل ما يصو،الحزين
  :)١(ري يرثي بغداد السنجا علي بن ممدودومن ذلك قول

ــشر ــام م ــت الأي ــن كان ــن م ــشاكيب   ًقةوأي ــيهم مــشتكى ال ــورهم وإل   ن

   أبلاهــــن أبــــلاكيتــــرى الــــذ   وأين تلـك النجـوم الزاهـرات لنـا

 ، للتعبير عن رؤاه الفكرية العميقة إلى التكرار اللفظي بالاستفهام؛فالشاعر منساق
ا وصل  على م ليدلّة الفنية التي تملكها الألفاظ؛ي وقد استثمر الطاقات التعبير،قةومشاعره المتدفِّ

والذين ذين كانوا يبعثون الضياء في نفسه،  ال، لفقد أهله وذويه وأحبابهإليه الجرح الغائر في قلبه؛
  .ل إلى حالة جديدة من البهجة والإشراقتحوت و،ل عن طبعها فتتبد، نفسهتغيميلجأ إليهم عندما 

   راويقول ابن الرومي مصو  إليه وإلى القتل ما عرفتـه  ا مضيفً،البصرةت في  الحرائق التي شب 
 :)٢( حتى يتم إغراقها بالماء،بعض أحيائها من فتح قنوات الأار

ــِ الخلــقَ ذلــكُ ضوضــاءَأيــن   اَ فيه

 

  ِامحـــِّ الزُا ذواتهَُســـواقأ َأيـــن 

ـــن   اَ فيهــُ والــدورُ القــصورَ تلــكَأيــن  ـــانَ ذاكَأي ـــُ ذُ البني َو الإحك   ِامِ

ـــ ـــْلتِّدبُ ـــصمُْ تلك ـــلالاُورُ الق   ٍ ركــامِ تــرابْ ومــنٍ رمــادْمــن   ً ت

                                                        
رة الثقافة العراقية،سلسلة كتب وزا ونبيلة داود، رفيصل السام:  عيون التواريخ، محمد بن شاكر الكُتبي، ت)١(

  .١٤٢ – ١٤١ / ٢٠، ١٩٨٠التراث، دار الرشيد للنشر، 
  .٦/٢٣٧٩، ديوان ابن الرومي) ٢(



 ٥٢

َ أركانهــــْاعتَفتــــد   مِْ علـــيهُ والحريـــقُ البثـــقطَِّلسُـــ   ِا بانهــــدامُ

الإيقاع الموسيقى»أين«ز تكرار فعز ،لذلك  ظ  المعاني أوسع من الألفاخ مبدأ أنَّ وقد رس 
 ،قة ومشاعره المتدفِّ، للتعبير عن رؤاه الفكرية العميقةللفظي؛يجد الشاعر نفسه منساقًا إلى التكرار ا

قهاد المعاني وتدفُّوهكذا صحب تكرار الألفاظ تجد.  
ر ب من تغي على الإنكار والتعج تدلّ،قة التي خرج إليها الاستفهامفالمعاني اازية المتدفِّ

لت هذه الحياة وهذه الحضارة ثم تبد وقصورها، ، وأسواقها،هاال بغداد التي كانت عامرة بناسِح
  .إلى الدمار والخراب

 راح يسأل عن ،د شمس الدين الكوفي ما حلّ ببغداد من خراب وتدمير يعدوبعد أنْ
أصحاب هذه الديار التي د١( يقول، ولحق العار بأهلها،رتم(: 

  واُ ملكــلىَُ الأَوا أيــنُ اقتنــَ الــذينَأيــن   واُى حكمـَ الـورِّ عـلى كـلَينِ الذَأين

فالاستفهام تعجذا ،الدنيا من حال هؤلاء الذين حكموا الورى وملكوا ب كيف سمحوا 
  ؟م وكيف وصلوا إلى هذا الضعف والتشرذُ؟ يحدث لهمنْأ

قهم  فقد عز عليه تفر،لقد كان الشاعر دائم التساؤل عن مصير أهل بغداد وملوكها
 :)٢( يقول،مهم في كل البلادوتشرذُ

  ؟ِدانْبلـُ الَم مـنكُُ مـوطنَ أينْأم   مكُُيسِ عْ سارتَي أينِعرِ شَليت ايَ

 ، إليه حال الـبلاد    تما آل ف على   ر وتأس  تحس ،وا ا فالاستفهام عن موطن البلد التي حلُّ     
 وليته يعرف موطنهم    ،، بعد أن كانوا قادا وملوكها     ، التي لم يعد يعنى م فيها أحد       أهلهاوحال  

  . لكنه لا يعرف أين نزلت م ركباهم،نهم ويواسيهمليسأل ع

                                                        
  .١٣٧/ ٢٠ ،عيون التواريخ) ١(
مطبعـة  ،مكتبـة النهـضة المـصرية     ، محمد محي الدين عبدالحميـد    :محمد الكتبي، ت   فوات الوفيات، ) ٢(

  .٥٠١-١/٤٩٩،دت،السعادة



 ٥٣

 وذكـر  ،ويستخدم الشاعر سعدي الشيرازي الاستفهام بالهمزة في مرثية المستعصم بـاالله  
 :)١( يقول،واقعة بغداد

ــدَكــماا يعــود َُ هــذْ مــنبَُغــرأَأَ ــارىُبَْوســ   اَ ب ــسِ دي ــِلمِّ ال ــركُْ الدَِ في بل   !؟ِف
  :ثم يقول بعدها

ـــأَ ـــابرَ أعـــلى فيرَُذكيُ ـــةِ المن ــصُوم   ٌ خطب ــااللهِمٌِستع ــكْ لم ب ــذُ ي   !؟ِكرِّ في ال

  :ويقول

ـــغأَأَ ـــةِ في أمـــرُبل َ رتبـــِ الخلاف ْ   ِ الأمـرُ عاقبـةَا كـانَوا مـرُُ انظَّمُهل   ةًُ

 سأل   ومن ثمَّ  ، ولم يكن يخطر بباله    ،فالاستفهامات من الشاعر إنكار لواقع جديد لم يألفه       
 وإنما طـرفي عمليـة      ، فليس الشاعر وحده   ،د له حقيقة الإنكار   إجابات تؤكِّ  لينتزع منه    ي؛المتلقِّ

 تي، الّ ه الحال الجديدة   تصبح على هذ    فهما ينكران على بلد الحضارة أنْ      ،ي الشاعر والمتلقِّ  ،الإبداع
  .بت ديارهار أهلها وخاين فيههِأُ

                                                        
أثر الثقافة العربية في سعدي الشيرازي، حسين علي محفوظ، مطبعة الحيدري، طهـران،              ي، وسعد المتنبي)١(

  .٧٧-٧٣، ص م١٩٥٧/هـ١٣٧٧



 ٥٤

 

 

 

 

 

 

 



 ٥٥

 

 : تكرار البكاء والنجيب-أ

الإحساس بالحزن إحساس  لأنَّيب؛ح البكاء والن،المدن الزائلة رثاء شعراء ر فييتكر 
، وترجمة لما يكابده الإنسان من مشاعر الحزن عاني الفقد، والتعبير عنه تعبير عن مفطري صادق

 طبيعي، بحكم تعبيرا، وأصدق إحساسا، فهو شعورعراء في رثاء مدم أصدق  وبكاء الش،والأسى
 للقتل الذي يا ومساولاً فقد جعل االله الإخراج من الديار معادِ، فطرهم االله عليهافطرم التي

يقول تعالى، الأحياءدداج الإنسان من عِخرِي : ﴿                

                ...يكون العويل  ومن ثمَّ،]٦٦: النساء[ ﴾ الآية 

وتكون وسيلة التعبير عن هذه المعاني هي البكاء والدموععوالحسرة والتفج ،.  

  :)١( يقول الهالكين في الزلزال بحصن شيزر ، يبكي وطنه وأهله،وهذا الشاعر أسامة بن منقذ

  لِمِـــ هاٍ هـــامِّ بكـــلِ الغـــماميِســـار   ِى ومنــازلً ربــْ مــنكَِبوعــر اَّحيــ

ــقتك ــا دارِوس ــوَ ي ــدَ اله ــَى بع ـــو   ىوََّ الن ـــسفحُاءطف ـــالهتُ ت ـــلِونُ ب   ِ الهاط

ٍامـــ َّ كـــلضَِّروتُـــى َّحتـــ    ٍلٍِ ماحـــح

 

  ِ ذابل ٍٍ ذاو ٍَّى كـــــلِ وتـــــروٍعـــــاف 

ـــك  ـــكِى زمـــانيِ أبكـــْ أمِأبكي   ِ الراحـــلِبابَّ الـــشَ شرخْ أمِأهليـــك   ْ أمِ في

ــ ــدمَ ــر ُْا ق ــسْي أنِدمع ــَه الأمُِّ يق ــــينُوالوجــــد   ىسَ ــــْ ب ــــازلةٍ َّ أحب   ِومن

 ، حتى تكون روضته غناء،ينعلى عادة الجاهلي فقد دعا الشاعر لوطنه بالسقيا الدائمة
سعِتج الروحبهِد النفس وت،اخذ هذا المطر الدائم ثم اتلكثرة ما بكى ؛ لدمع العين ؛ ليكون موازي 

اء  وأعز، وأهله،رفها على ملعب صباه ونشأتهذ ي، فلم يجد دموعا دمعه حتى جف،أهله ووطنه
  .على قلبه

                                                        
  .٣٥٥- ٣٥٤  ص ،ديوان أسامة بن منقذ) ١(



 ٥٦

 بالحديث عن دموعه التي ،ويبدأ شمس الدين الكوفي إحدى قصائده في وصف نكبة بغداد
١( يقول، في محاولة التعبير عن بيان رغبتها في تأكيد سبقها،صها في صورة إنسان يشتبكشخ(:  

ــ ــعولي وا نُابَ ــدُ أدم ــشتبكِّ في الخ   ُ ت

 

ــةو  ــالٌلوع ــصدرِ في مج ــِ ال   ُتركْ تع

 فكأا ، لتذوب فيها روحهة؛ويختمها بالحديث عن دموعه التي خرجت عن صفتها المائي 
  : يقول،تنسكب مع كل قطرة

ــدُلا تحــسب ــدودً مــاءَمعَّوا ال ــ ِ  في الخ ــيَّوإن ــصبُ روحَما ه ــسكِّ ال   بُ ين

 ،ث فيها عن المأساة والتي تحد،ة والنهاية الشاعر أراد للأبيات التي وقعت بين البدايفكأنَّ
  .فة التي لا تتوقَّه المنهمرينوع عأن تغرق تفاصيلها في دم

 يصحبها دموع ، متواليةاً حياة شمس الدين الكوفي بعد نكبة بغداد الأولى كانت أناتإنَّ
ه لما ا عن مصابه وحسرتر  ليعب، دموع عينهر الفجيعة إلاَّتذكَّي فهو لا يملك حين ،قة متتاليةمتدفِّ

  :)٢( يقول،، العزيز على قلبهحلّ بوطنه الغالي على نفسه

ــم   ُ يــستبق ُمعَّفالــد ا وْأَنــي ِ قلبــُأحبــاب ــألتْوك ــاُ س ًهم رفق ــماِ ــَ رفَ ف   واقُ

  :ثم يقول بعدها

ـــــ   ٌي مــسفوحِ ودمعــٌى مقــروحِفنــَوا فجُبــان ـــــروحِوقلب ـــــترقٌي مج   ُ ومح

ا لم يملك دفع أسباب الألم  ولمَّ، وحسرة في نفس الشاعرن أحدثا فجيعةي والبيفالنأْ
 حريق وجرح غائر لا ه عنج ونت،ح لجفنهب التقر الدمع المسفوح الذي سب لم يجد إلاَّ،والحزن

  .ل في قلبهيندمِ

                                                        
  .١٣٧ / ٢٠، عيون التواريخ) ١(
  .١٣٩/  ٢٠السابق، ) ٢(



 ٥٧

 :ي تكرار اسم المرث–ب 

عظيم  وإذا كان في المدح يكون للت،ق والاستعذابوتكرار الاسم في النسيب يكون للتشو
 ، والإضافةفة بأل أو معرنكرةكانت أ سواء ؛»دار« لفظ ر شعراء المدن في رثائهم ويكر،والإكبار

 ، إليه حالهات على ما آلا وحزن وحسرةً، للمكانة في القلب وإظهارا،ويكون التكرار بيانا للحب
 وبيان ما كانت عليه ، لهم ذكرها حق ومن ثمَّ، من أجلهافلم ينشأ هذا اللون من الرثاء إلاَّ

  .وأصبحت

  :)١(اب بغداد ومقتل الخليفةخر يذكر ،يقول شمس الدين الكوفي الواعظ

ـــــاء   ِاكَّ ذيـَ وأيـنَ الـساكنونَ أيـنُيا دار ـــــكُالبه ـــــامَ وذل   ُ الإعظ

ــا دار ــنَي ــانَ أي ــُ زم ــاُ مكِِ ربع ًونق ـــعار   ِ ـــلالكُِوش ـــرامُ الإج   ُ والإك

ـــنوااللهِ   نــاَّ عم،كُِ نجومـتْلَــِ أفْ قـدُيـا دار ـــدْ م ـــضِ بع ـــلامِياءِّ ال   ُ ظ

ا ديار الشاعرفنداء الدار خصفقد أحبها الشاعر ، وتكرارها لبيان مدى حبها،صها بأ 
 ، ويجد حلاوته على لسانه،كرها برد على قلبه فذِ،قها حتى منتهى العشقش وع،حتى منتهى الحب

ثم وضع الشاعر لوحتيا للإجلال  الأولى للدار :ىن أمام نظر المتلقِّن متقابلتيأيام كانت موطن
 الظلام؛ ظلام الروح  فعم،، ثم اللوحة الثانية حين أفل نجمهاوالإكرام، وصورةً للبهاء والحسن

 وينفطر ، ويكتوي بناره،ي فجيعته ليشاركه المتلقِّ وما فعل الشاعر ذلك إلاَّ.والإحساس والمكان
  . على حال هذه الدارقلبه ألمًا

ل قوله بالبيان والذكر، ة فهي المخصوص،يد الشاعر الحديث عن الدار بتعريفهاعِوي٢(تأم(:  

  ِانَّكُّ الــسَ مــنًلــةَّ معطْأضــحت   مُهِِ فــراقَ بعــدَارَّ الــدُا رأيــتَّلمــ

ــا ز ــتِم ــُل ــثِ أبك ــشةمَُيهم وأل ــــ   ً وح ــــِلجماله ــــانْالأرم ََستهدُم م   ِك
                                                        

  .٤٩٨ – ٤٩٧ / ١، فوات الوفيات) ١(
  .٥٠١ – ٤٩٩/ ١المصدر نفسه، ) ٢(



 ٥٨

  :إلى قوله

ــت   هِِ صروفـــَا جميـــعَمنِ تخـــدُوالـــدار   ِنا عــلى العــدوانُ يعيــدُوالوق

  :)١( يرثي بغدادعود السنجاريمود بن مسويقول علي بن مم

ـــــُدار ـــــالزوراءةَِّ الأحب ـــــِ ب ـــ   ِاكَّ حي ِادكَوج ـــَ َّالا وروَّ هطـــِزنُ الم   ِاكً

ــم ــدْك ــْ جنيْ ق ــمارَن ــلَا ث ــكِ الوص ــنزنــا بُ فْوكــم   ِ في  ِربُى مــن قــَ المنــلِيْ

ــاح   ٌ مجتمــعِ القــومِي بــشمسِ عهــدُيــا دار ــدريْتفي س ــتُك وب ــشِّمَ ال   ِاكَ يغ

ل  والفوز بني، ثمار الوصلي من جن فقد شهدت عهدا، الأحبة بالسقيافالشاعر يدعو لديار
  : يقول، وأجمل لياليه، ذكرياتهح ما حدث لهذا المكان الذي ضم يوض، ثمَّالمنى، واجتماع الشمل

ــ ــيهتَْأخن ــدَوفصرُ مِ عل ــافترقِهرَّ ال ــبح   واُ ف   يِاكَم الحــُيهِ يحكــًوا عــبرةُوأص

ـــا دار ـــولاكُي ـــكْ  لمِ ل ــح   ْ ولمَ الرســـومِ أب ــيّأس ِ دمع ْ ــلىَ ــدَ ع ــولاكنِيَّْ الخ   ِ ل

  باكيا،ر ذكرها يكر للشاعر أنْ فحق،ل الديار إلى رسومخناء بصروف الدهر حوفالإ
  .فر لا يتوقَّعليها بسيل منهمِ

، ر بالدمع عن مشاعر الحزن والأسى، فعبالمغول بالناس، والمدن وقد رفض الشاعر فعل
ت الدين في معالمه الكبرى؛  مس،ت كل شيء، فالنكبة مساه الأرض والإنسان والفكر والدينتج

،  التي كانت مصدر شعاع فكري، العلم والنورت معالم، ومسب والمحاري، والمآذن،المساجد
ا الجهل والفقر والظلام ويعصِ،الرياحلت إلى رسوم تذروها وتحو فت الأرض التي درج ، ومس

 ،، وامتزج هو بظلالها وهوائها اختلطت بدمائه، وأعطاها وأعطته،عليها الشاعر فأحبها وأحبته
  إلى أنْص أفياؤها شيئًا فشيئًا،، وتتقلَّ تحت سنابك خيول المغول دون رحمةقحتسوها هي اليوم 

  .ين بعد عتصبح أثرا
، وبأهله أبشع التنكيل، فلم يسلم ل بهكِّ، ونح كالنعاجبِ نالت الإنسان الذي ذُوأخيرا

                                                        
  .١٤٢ – ١٤١/  ٢٠، عيون التواريخ) ١(



 ٥٩

 الأبدان  وتقشعر،ز منها النفس البشريةزروا في مناظر تتقزِ ج الكلُّ،الشيخ ولا الطفل ولا المرأة
  .حشيتهاولبشاعتها و

إلى القلوب من بغدادولا أحب ،ولذلك حين تمَّ،لحضارة العربية وعاصمة ا،ة الخلافة در  
ر  تكر ثمَّ ومن، التاعت القلوب حرقة على ما حدث لها، وتخريبها الخراب العظيم،اجتياحها

  . على الفقد وحزنا، تعبيرا عن الحب،ذكرها

  :)١( اسمها مكررا، ببغداد يصف ما حلَّليعيقول الحسين بن الخ

ــسرع الر ِّأت ُْ ِ ُ ــذجَ ـــة إغ َلــــــــ ْ ُ ـــن   ًاذاَ ـــانبيْع ـــدادْ ج ـــاذْ أمَ بغ   ؟اَ م

ــــضوانت َف ــــدادتَْ ــــُ بغ َ عمرانه ــــــن   اَ ــــــذَ لا ذاكِ رأىْع   اَ ولا ه

  اَ بغـــــداذةَِّلـــــقِ في الُبغـــــداد   دُْ تعــْ لمْ إنِ الحــالاتَمــا أحــسن

  :)٢(يقوللذا  ،م على ربط مصيره بمصيرهاقسِ، يقه ا، وتعلُّولعظيم حب العتري لبغداد

ـــست ـــاركُول ـــداد بٍ بت ـــَغ ـــ   اً يوم ـــلََّترح ـــنَْ م ـــْ أو لََّ ترح   اَأقام

ـــنُ   اَا فلـــسنَ ســـاعدنُا العـــيشَا مـــَإذ   اَمامـــالإ َ كـــاننَْ مـــَعـــدُالي ببَ

 يجعل ، أصبحت عليهتي الّة الحال الجديد فإنَّ،غير أنه إذا كان قد ربط مصيره بمصيرها
 فإنه بعد ،جة على النشوة والبهار اسمها، فكما كان ذكر الاسم دافعا وباعثًكِ إذا ذُ،نفسه تقيم

  :)٣( يقول،ا للروح للنفس وألمًالنكبة أصبح عذابا

ــــــ ــــــةتَْذهب ــــــدادُ بهج ـــــــــت   َ بغ ـــــــــةَ ذاتْوكان   ْ بهج
ـــــــــــــ ـــــــن    إلى االلهُِت الأرضَّجض ـــــــْم ـــــــجرَِ المنك   ةَّْ ض

َأيهـــــ ـــــْا المقُّ ـــــــن   َ مـــــا أنـــــتُولتُ ـــــــلى دي ـــــــِع   ةَّْ المحج

                                                        
  .٨٩أدب النكبة ص  )١(
  .٩٣ ص،المصدر السابق )٢(
  .٩٩ص ،  نفسه)٣(



 ٦٠

ي الكبائر  لتفش، وقد أنحى باللائمة على الناس،ليه آلت إتيويأس الشاعر الخريمي لحالها ال
  :)١(ارنكِا جعله يتساءل م مم، دون أن يرتدعوا،بين ظهرانيهم

ــم ــدْك ــْ ق ــاصيَ رأين ــن المع ــداِا م ــــل دَ    ببغ ــــلالُ ذْفه ــــُ غافرِو الج   اهَ

  اهَـــــُ تجاذرنُْ تكـــــْ لمٌداهيـــــة   ٌ آمنــــةيَْ وهــــَ ببغــــدادتَّْحلــــ

، صيرها، وهي العزيزة على قلبه، ويخشى أن يكون سبب بلائهاعر يأسى ويأسف لمفالشا
 بعد  وجعلتها خرابا،نعمتها إلى نقمة، فهي التي أدالت رة ارتكاب أهلها للذنوب والمعاصيكث

  .عمران وحضارة
 فهي من قبيل ، وتكرار لبعض الأعداء ذكر فإنَّ، وتكرارإذا كان لأسماء البلدان ذكرو

 بحساب تلك ر ذكره متجاورا، أعطى رقما كبيرا، فإذا تكرذي ورد تكراره ألفالأسماء، والعدد ال
  . في خراب بغداد وتدميرهالكثرة من قُتِل ؛ يدخل الفزع والرعب في قلبك،العصور

  :)٢(فابن الرومي يقول

ـــم   مُوهُ قتلـــٍ في ســـاعةٍ ألـــفُألـــف ـــاقَّث ـــسباءُ س َوا ال ـــامْ كالأغّ   ِن

ي أحدث تكراره متجاورا عددا ضخما من القتلى في ساعة قم الذفإذا كان هذا الر
  ؟ أكبرركة التي استغرقت مدة أطول وزمنال في هذه المعتِ قُم، فكَواحدة

                                                        
علي جواد الطاهر، ومحمد جبار المعيبد، دار الكتاب الجديد، بيروت،          : ديوان الخريمي، ت  ي،  ديوان الخريم ) ١(

  .٣١، صم١٩٧١، ١ط
  .٦/٢٣٧٩ديوان ابن الرومي، ) ٢(



 ٦١

 :تكرار ألفاظ الموت -جـ 

إذا عادت بنا قافلةُ الزمن للوراء، وصحبنا دليلٌ عبر الأزمان والعصور التاريخية ؛ ليصلَ بنا 
 أدت إلى تدمير الحضارة العربية في العصر العباسي، وإذا طالعت أبصارنا، إلى عصر النكبات التي

.  ويسدِل على كلِّ شيءٍ ستائره،ووقعت عيوننا، فلن تطالِع أو تبصِر إلاَّ الموت يطبِق على المكان
إذا فإذا كانت الهجمات البربرية قد نالت من الإنسان وكلِّ ما فيه من حياة، فإنك ترى الموت، و

 فهي مظاهِر الموت البادية، التي عمت ،كانت قد طالت حتى الجماد ؛ من تدمير وتحطيم للكيان
ومن ثمَّ تردد في أشعار . كلَّ البلدان والمدن التي انتهِكت حرمتها، وأبادها الغزو عن بكرة أبيها

 مظاهر التقدم، والعلم  وموتِ الناس، وموت المشاعرِ، وموتِ،النكبة ألفاظُ الموت؛ موتِ الحياة
  .والحضارة

الشعر شكلٌ من أشكال فن المقاومة؛ أي إنه أكثر الأنواع الأدبية ((: يرى غالي شكري أنَّ
قدرةً على امتصاص رحيق الكارثة ومقاومتها في حينها، ولا يتحدد هذا المعنى في سرعة الاستجابة 

رة البناء الشعري على تمثُّل الحدث، الفورية من جانب الشاعر فحسب، وإنما يتحدد في قد
  )١(.))واستيعابه في صورة مركَّزة قادرة على الوفاء، بتجسيد مشاعر الفنان وأفكاره

وفي استجابة من المبدِع، راح يكرر ألفاظ الموت في حديثه عن النكبات التي عمت البلدان 
ننظُر إلى أسامة بن منقذ، وهو يتحدث ول.. الإسلامية، موظِّفًا الحديث عنها لخدمة مراميه وأهدافه

  :)٢( يقول، فعمها الخراب والتدمير،عن موطنه وبلده شيزر، حين ضرا الزلزال

ـــرف  ـــع الط ـــا كرج ـــاتوا جميع ِم َّ ِ ً ًهل مـا تـرى تـارك للعـين إنـسانا ُ ِ ٌ َ َ  

ٍأعــزز عــلي بهــم مــن معــشر صــبر ٍ َِ ْ َّ ْ َعنــد الحفيظــة إن ذو لوثــة لانــا   ِ ٍ ُِ ْ َ  

ِلم يترك الـدهر لي مـن بعـد ِْ ُ ِ فقـدهمَّ ُقلبـــا أجـــشمه   ِ ً صـــبرا ًّ   ًو ســـلواناْ

ُفلــو رأوني لقــالوا ْ َ مــات أســعدنا:ْ ُ ــقانا   َ ــزان أش ــم والأح ــاش لله َوع َ ِ ِّ َ  
                                                        

  .٧ ص ،م١٩٧٩ ،بيروتدار الآفاق الجديدة،  ،٢ ط،قاومة، غالي شكري أدب الم)١(
  .٣٥٧ ص، بن منقذة ديوان أسام)٢(



 ٦٢

ِلم يــترك المــوت مــنهم مــن يخــبرني ِّ ْ َ ُ ُ ِ
ــا   ْ ــوه تبيان ــا لاق ــح م ــنهم فيوض ًع ِ ُِ ُُ ُ ْ ُ  

 تدلُّ على مدى الحسرة والألم والحزن » عاش أشقانا،مات أسعدنا«فعلاقة المقابلة بين 
الذي انتاب الشاعر لموم، حتى إنه يتمنى لو لحِق م؛ لينجو مما يقاسيهِ من لوعةٍ، فقد ماتوا 
جميعا، ولم يترك الزلزالُ أحدا ليسأله عن الأهوال والفظائع التي لاقوها؛ جراء هذا الحادث 

  .القدري
ظم الشعراء إثر الغزو المغولي لمدم وقُراهم عن سخطهِم تجاه ما اقترفه المغولُ وقد عبر مع

بحق الغواني الحِسان، ربات الخدور، فتفاوتت ردود فعلِهم؛ فهناك سراح يدعو عليهم، وهناك من 
 يلبس  وفضل إسماعيل التنوخي الموت؛ حتى لا،تمنى فقْد سمعِه وبصرِه؛ حتى لا يرى ولا يسمع

  :)١( يقول،ثياب الخزى والعار لما فُعِل بنساء بغداد

ــرهم ــوك يج ــسبى مهت ــت وال ُنادي َُّ ٌُّ ــار   ُ ــداء دع ــن الأع ِ م ــسفاح ُإلى ال َِّّ َِ  

ُوهم يساقون للموت الذي شهدوا ِ ِ ِ َ ُ ُ ْ ُالموت يـا رب مـن هـذا ولا العـار   ُ َ ْ ِّ ُ  

 وفدائه بكل ، والمحافظة عليه من ضرورة صيانته،وتعدل مكانة الوطن ومترلته في النفوس
غالٍ ونفيس، مترلة الحرائر، فإذا كان الشاعر يتمنى الموت حتى لا يرى ما يحدث للنساء الحرائر في 
 ى الموتالسبي؛ من انتهاك للعرض، وافتضاح للأمر، فإنه كذلك عندما يسبي العدو وطنه، يتمن

  .ته وخيرات أهله والعبث بمقدرا،على رؤية انتهاك حرمة هذا الوطن
فقد جرب سعدى الشيرازي حبس دموعه ففشل؛ لأنَّ مصاب بغداد أمرض قلبه 
وجسده، وتكاثرت الأوصاب عليه، حتى عجز كلُّ مداوٍ عن برئها، وعجز معه الصير، ولم يفِده 

  :)٢(النصح، فجرت دموع عينِه، ودفعه اليأس إلى تمني الموت، يقول

ــداد ب ــبا بغ ــسيم ص َن َ َ ــاُ ــد خرابه َع ِ ِتمنيــت لــو كانــت تمــر عــلى قــبري   َ َ ُّ ْ ُ َّْ  

ُّلأن هلاك النفس عنـد أولي النهـى َ َِّ ُ ِ َ ُأحب لي من عيشي م   َّ ِ
َ ِ الـصدرَنقبضُّ َّ  

                                                        
  .٥٢ / ٧،  النجوم الزاهرة)١(
  .٧٧-٧٣ ص ي، وسعد المتنبي)٢(



 ٦٣

وهذه مدينة القيروان، وقد قُتِل رجالها، وسبِيت نساؤها، وشرد أطفالها، آَلمت هذه النكبة 
  :)١( بقصيدة طويلة، كان منها قولهأبا الحسن القيرواني، فقال يندا

ــواطنهم ــاة في م ــرام حي ــوت الك ِم ِ ٌِ ِ ُفإن هم اغتربـوا مـاتوا ومـا مـاتوا   ُ ُ ُ ُ ْ  

فإنْ يموت المرء في وطنه، حتى لو كان في سبيل الدفاع عنه، وصيانته بروحِه، قضى ذلك 
 ذلك، ففيه موته، دوام حياته، بالحديث عن فِعاله، وتذَّكر ما قام به من بطولات، وأما غير

  .فالذكر للإنسان عمر ثانٍ
وإذا كان أعداء الأمة على اختلاف أجناسهم، قد عمدوا إلى تخريبها وتدميرها وإِماتة كلِّ 

 فإنَّ سعدي الشيرازي ينبه الواشي أنَّ الأيام دولٌ، وهذا قضاء ،مظاهر الحياة فيها، شماتةً وحقدا
  :)٢( يزيل عنه ما يجد، يقولاالله، فهو يسلِّم أمره الله؛ لعلَّه

ُإذا شمت الـواشي بمـوتي فقـل لـه ْ ِ ِ َ ِرويدك ما عـاش امـرؤ أبـد الـدهر   َ َّ َ ٌَ َ َ  

ــا ــوز جميعه ِ الكن ــاح ــك مفت َومال ِ ِ َلــدى المــوت لم تخــرج يــداه ســو   ُ ُ َ َِ ُ ْ
ى ِ

َإذا كان عنـد المـوت لا فـرق بيننـا ََ ِ ِفلا تنظرن النـاس بـالنظر    َ َ ُ َّ   الـشجرَّ

ـــاوج ـــة كفه ـــدنيا نعوم ـــة ال َاري ِّ ُ ِمحببـــة لكنهـــا كلـــب الظفـــر   ُ ُ ِّ َُّ ٌَّ  

ًولو كان ذو مـال مـن المـوت فالتـا ِ َ ٍْ ــبر   ُ ــاظم والك ــديرا بالتع ــان ج ِلك ِ ِ ُ ً َ  

 : تكرار الفعل-٢

وتكرار الفعل هو الصورة الثانية من صور تكرار الكلمة، ففي رثاء المدن يعبر الشاعر عن 
بماضي أمته وحاضرها، والتغيرات الجذرية التي أصابتها، وما كانت عليه وما موضوعٍ وثيقِ الصلة 

  .آلت إليه، فجاء التعبير بالأفعال ملائِما لذلك؛ لأنَّ الأفعال تدلّ على التجدد والحدوث
 وليس التكرار ،والملاحظ في تكرار الفعل، هو تكرار فعل الأمر دون الماضي والمضارع

                                                        
، منشورات مكتبة المنار، تـونس،   محمد المرزوقي والجيلاني بن الحاج يحيى     : ديوان الحصري القيرواني، ت    )١(

  .١٢٥ص  م،١٩٦٣
  .٧٧ – ٧٣ ص ي، وسعدالمتنبي )٢(



 ٦٤

 وقد يأتي معه غيره، ،ه، وإنما قد يأتي الأمر منفردا في قصائد عدة لشعراء كثيرينإعادةً للفعل بعين
  .يتفق في الصيغة، ويختلف في المبنى

وإذا ذهبنا لنعالج هذا التكرار من قصائد الشعراء، نجد الشاعر جمال الدين أبا بكر ينبه في 
 أصحاب الحمية والرجولة بأنْ يهبوا قصيدة الناس، ويذكِّرهم بأفعال المغول الذميمة، وينادي

للحرب من أجل العز والفخار، ويحذِّرهم من التغافُل والتكاسل، فعليهم الانتقام من الغاصب 
  . الغاشم، فهو من بدأ القتل، وأباح الظلم والفساد

وهذا الشاعر عمارة بن على اليمنى يرثِي الدولة الفاطمية، ويدعو الآخرين لزيارا، 
  :)١( يقول، على معالمها الدارسة، وأيامها الذاهبةوالبكاء

ِبااللهِ زر ساحة القصرين وإبك معي ِ ْ ِ ْ َْ ُ  

 

ـــــل  ـــــفين والجم ـــــيهما ص ِعل َ ِّْ ِ ِ  

ــت  ــا التحم ــيهما وااللهِ م ْوقــل لأهل َ ِْ ْ ُ  

 

ِفيكم جروحى ولا قرحي بمنـدمل  ِ ِ ِ ُ  

 فمصام مصاب ،فالأمر الحديث مع من بقى من أهلها؛ لبيان مدى المشاركة واللُّحمة 
 حسرةً وحزنا على مصام، وما ،الجميع، وآلامهم جروح وقروح في نفوس الآخرين لا تندمِل

  .آلت إليه حالهم
وإذا اتجهنا إلى محمد بن الحسين الموصلي، المعروف بابن الشروى، وهو يرثى بغداد 

  :)٢(ويبكيها، نراه يقول
َواركب جواد ا ْ ْلعزَ َم واخترق الفـلاَ ِ ُفلـــسيرك التبجيـــل والإعظـــام   ِ ِ ُ َ ِ  

َوانـزل عـلى بغـداد وانـدب أهلهــا ْ َ ْ ِ  

 

ــك  ــل علي ــسلام وق ِدار ال ْ َّ َْ ُ ــلام ِ ُس َ  

َفإذا رأيت وقـد عفـت مـن أهلهـا  ِ ْ ْ ْ ََ ْ ـــ   َ َواعتادهـــا بعـــد ال ُضياء ظـــلامََ ََ َ ِ ِّ  

ــه ــب وال ــل بقل ــاك وق ــشد هن ٍفان ِ ٍ ِ ْ ُ َ َ ْ ــام«   ُ ُيــا دار  مــا صــنعت بــك الأي َّ َ ُ َِ ِ ْ َ«  

                                                        
م، ١٩٨٧يوسف علي طويل، دار الفكر، دمـشق،        :  صبح الأعشى في صناعة الإنشا، القلقشندي، ت       )١(

إبـراهيم الزيبـق    :أبوشامة المقدسي،ت ،وينظر الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية      .٣/٦٠٤
  .٢/٢١٣، ١٩٩٧،بيروت،مؤسسة الرسالة

  .١٤١ – ١٤٠ /٢٠،التواريخ عيون )٢(
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 بغداد، بعد أنْ قدم »يركَب ويترِل ويندب«فالأمر للرجاء من الشاعر للمتلقِّى أنْ 
صورتين متناقضتين لماضيها وحاضرها، اتكأ فيهما على تصوير المشاهد والمواقف المختلفة، 

 حيا ؛ ليظلَّ الحديثُ عن الماضي الزاهر»فانشد«وتجسيد المشاعر القوية، ثم جاء الأمر بالإنشاد 
  .باقيا على مر العصور والأزمان

  :)١( يقول،وانظر إلى ابن الهيجاء الرسعني، وقد سمع بتسليم بيت المقدس إلى الفرنج

ِتعالوا نقيم الحزن في مجمـع الأنـس ْ ُُ ِ َ َُ ْ ِ ْ َ  

 

ــالنقس  ــصيبة ب ــواب الم ــصبغ أث ِون ْ ِّ ُِ ِ ُ َ َ  

 والأمر هنا من الشاعر دعوة ،به هو المِداد الذي يكتب ، بكسر النون المشددة»فالنقس« 
 س والبهجة وأنْ يسود الظلامله مع متلقِّيه أنْ يقيموا الأحزان في النفوس، حتى في مجالس الأُن

  .القاتمُ، لون المداد الأسود حيام؛ أسفًا وحزنا على احتلال بيت المقدس ووقوعه في يد الفرنج
ال، شيخ رباط المرزبانية عن نفسه، وقد حدث الشيخ عفيف الدين يوسف بن البق((

:  فأنكرت في قلبي، وقلت،كنت بمصر، فبلغني ما وقع من القتل الذريع ببغداد في فتنة التتار: فقال
 فرأيت في المنام رجلاً وفي يده كتاب، فأخذته ؟يا رب كيف هذا، وفيهم الأطفال ومن لا ذنب له

  : ار عليفقرأته، فإذا فيه هذه الأبيات، وفيها إنك

ْدع  الاعــتراض فــما الأمــر لــك ُ َ َ ْولا الحكـــم في حركـــات الفلـــك   ِ َ ِ َ ُ ُ  

ـــــه ـــــن فعل ـــــسأل االلهَ ع ِولا ت ِ ْ ِ ــك   ْ ــر هل ــة بح ــاض لج ــن خ ْفم َ ٍَ َ َُّْ َ َ  

ــــاد ــــور العب ــــصير أم ــــه ت ِإلي ِ َِ ُ ُْ ْدع الاعــتراض فــما أجهلــك    ُ َ َ َ َ َ ْ َ((. )٢(  

 أو انتظار أنْ تأتيَ السماء ، فلا يجب الاعتراض،لِ إنكار للجدلِ دون العم»دع«فتِكرار الفعلِ 
  . دون أنْ نسعى إليه، ونتخذ الوسائل والأسباب الكفيلة بتحقيقه من اتحاد وإيمان وعمل،بالنصر

                                                        
 ـ١٤٠٩عبد الجليل المهدي، دار البشير      / بيت المقدس في الحروب الصليبية، جمعه وحققه        )١( م، ١٩٨٩/هـ

  .٢٤٣ص
محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحاء الكتـب    : حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، جلال الدين السيوطي، ت          )٢(

علي : لابن كثير، ت   ،البداية والنهاية ). باستثناء البيت الأخير   (٢/٥٠ م،١٩٦٧/هـ١٣٨٧،  ١العربية، مصر، ط  
  ).البيت الأخير (١٣/٢٩٤م، ١٩٨٨/هـ١٤٠٨، ١شيري، دار إحياء التراث العربي، ط
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ّ  
 



 ٦٧

  

 وقد يكون مختلطًا أو مشتركًا انظر إلى ،، أو جملة اسميةيةشفعلٍقد يكون التركيب جملة 
ثي مدينته التي ضرا الزلزال، وما كان يتمنى لأهله، وماذا لاقى الشاعر أسامة بن منقذ، وهو ير

  :)١(بعدهم، يقول

ـــم ـــت أنه ـــم أو لي ـــي معه ْفليتن ُ ْ ْ َّْ ْ ُ ــا   ِ ــما كان ــاق ك ــا ب ــا بينن ــوا وم َبق َ ٍ َ َ ْ َ  

ْلقيت منهم  ُ َ العقـوق كـماَاريح ََتـبُ ِ ــا   ُ ــدهم همــا وأحزان َلقيــت مــن بع ِ ِ ْ ُ  

 لقيت ،لقيت منهم«،»ليتني معهم أو ليت أم بقوا« فعلية، فالتكرار المركَّب، تكرار جملة
  .»من بعدهم

 بتمنى الموت؛ وفاءً »ليتنِي معهم« فبدأ بقوله ،والشاعر حزين على فراق أهله، محب لهم
 فإذا تيقَّن من تمني المستحيل لعدم حلول أجله، تمنى مستحيلاً آخر؛ وهو ، وحميمةً لعلاقته م،لهم

، فلقيت منهم العقوق؛ »لقيت منهم ولقيت بعدهم« وذلك محالٌ لحلول أجلهم، ثم تأتى ،بقاؤهم
  .لتركه وحيدا، ومن بعدهم ليوضح ما يعاني من تاريخ الآلام والأحزان

 ينتهى إلى تلك النتيجة ،وبعد أنْ تيقَّن من استحالة أمانيه، وبقاء الهم والحزن مقيما في قلبه
  :)٢( يقول، وتزلزلَت أركانه، فتحطّم كيانه، التي أودت بحيامالحتمِية

ـــذر ـــنجهم ح ـــدر لم ي ـــاهم ق ٌأت ُ ٌَ ِ ِ ُ ــا   َ ٍ لمــن حان ــذر مــنج ــه وهــل ح َمن َ ْ َُ ُ ٌ َ ْ  

إنَّ التكرار تأكيد حقيقة وصولهم إلى تلك النهاية الأليمة التي أودت بحيام، إنه القدر 
  ؟ الإنسان، فأين المهرب أو المفرالذي لا ينجِي منه حذر، حين تقوم قيامة

ولقد ناح الشعراءُ على بغداد وأهلها بالعديد من القصائد السيارة، وكان شمس الدين 
الكوفى، أحد هؤلاء الشعراء الذين أدمت قلوم الفاجعة، وسال الشعر من قرائحهم دموعا، ولمَّا 

                                                        
  .٣٥٧ ص ، ديوان أسامة بن منقذ)١(
  .٣٥٨ ص ،السابقالمصدر  )٢(



 ٦٨

نون، بكاهم بقصيدة يقول في ضعف صبره على فراق الأحبة الذين عصفت م أيدي الم
  :)١(مطلعها

َملابــس الـــصبر نبليهــا وتبلينـــا ُِ َِ ُ ِ َّ ُ ـــا   ِ ـــا وتفنين ـــر نفنيه ـــدة الهج َوم ُ َِّ َِ ُ ِ ْ ُ ُ  

ٍشـــوقا إلى أوجـــه  ُ َمتنـــاً ْ َ بفرقتهـــاُ ِ َ ـــا   ُ ـــا فتحيين َحزنـــا وكانـــت تحيين ُ َ ِْ ِ ُ ً  

م على مرور  فكأ،والمركَّب هنا جملة فعلية، حيث يحمل الفعل معنى الحدث والزمن
  . وحزنا على فراقهم، يبلون ويفنون؛ شوقًا إلى وجوه من ماتوا من الأحبة،الأيام والأزمان

 ،وقد عاد بعض الشعراء التأكيد على أنَّ الجرائِم التي منِي ا العرب أمام المغول والتتار
 هذا البعد دواعي الهزيمة إلى هي قضاءُ االله وقدره الذي كتبه على الأمة الإسلامية، فقد عزا مروجو

 ، وراحوا يطلبون إلى الناس عدم الخوض في الأمر؛ ففى ذلك العمل مظنةُ فساد،القضاء والقدر
 ، عفيف الدين يوسف بن البقَّال، كما صرح بذلك شيخ رباط المرزبانية،وشك في أمر االله وتدبيره

  :)٢( فقال ، من يؤنبه ويحاسبه فرأى في المنام،الذي صدِم لما حدث، فأرغى وأزبد

َدع  الاعــتراض فــما الأمــر لــك ُ َ َ ْولا الحكـــم في حركـــات الفلـــك   ِ َ ِ َ ُ ُ  

ـــــه ـــــن فعل ـــــسأل االلهَ ع ِولا ت ِ ْ ِ ــك   ْ ــر هل ــة بح ــاض لج ــن خ ْفم َ ٍَ َ َُّْ َ َ  

ــــاد ــــور العب ــــصير أم ــــه ت ِإلي ِ َِ ُ ُْ ُ    ا أَجهلَكفم اضالاعتر عد  
 كأنه فـضل أنْ     ، في بداية البيت الأول واية الأخير      »تراضدعِ الاع «فتكرار الجملة الفعلية    

 فهو أمر غرضه الرجاء والحثَّ على عدم الاعتراض علـى           ، ولا يسمح بخروجه   ،يغلِق باب الاعتراض  
وهـي نظـرة    ..  بل علينا الانقياد والاستسلام ؛ فعسى أنْ يعقبه النـصر          ،قضاء االله الذي قدره علينا    

  ؟ فهل التمس المسلمونَ أسباب النصر، وحالَ القدر دون تحقُّقِه لهم،للدينقاصرة، وعدم فهمٍ 
 ، وأنى له أنْ يعود،وهذا الشاعر شمس الدين الكوفى، وقد تملَّكه اليأس من عودة الماضي

                                                        
 ـ، وليد الأعظمـي  ،مقبرة الخيزرانفي  أعيان الزمان وجيران النعمان )١(    م٢٠٠١، بغـداد  م،ة الـرقي مكتب

  .٨٢ ،٨٠ ص
  .٦٥ص سبق توثيق الشاهد، )٢(



 ٦٩

 ولا دواء ، وقد لفَّته الأسقام والهموم،فخلَّف الشاعر وحيدا تعيسا، يتجرع كؤوس الذل مترعةً
 والأرض التي درج ، فراح يردد السؤال الذي سأله كثيرا عن الأصحاب، وملعب الصغارلدائه،
  .عليها

  :)١( يقول

ـــيس ـــداة الع ـــارت ح ـــن س ِأي ِ ُ َ َْ َ  

 

ــــسي  ــــدي وأني ــــي وواح ِبحبيب ِ ِ َ َِ ِ  

ًجرعــوني مــن الفــراق كؤوســا  َُّ ِ ُ َ ِمـــرة مـــا أمرهـــا مـــن كـــؤوس   ُ ُ ًِ َ َّ  

ــــذل ــــز ب ــــد ع ــــدلت بع ٍّفتب ُ ِ ٍّ َ ْ ِلت مـــن نعـــيم ببـــوس َِّوتبـــد   َِّ ُ ِْ ٍ َ ْ  
 من عدم وجود إجابات لما يتمنى ويحب، ،فانظر إلى آثار اليأس الممِض في نفس الشاعر

 ، فالنفس أصحبت ذليلة بعد عز،لقد أدت به تلك الحالة من القنوط إلى تغيرٍ في واقعه الذي يعيش
  .والوضع الاجتماعي أصبح فقيرا بعد نعيمٍ وغنى

 وهي تعبير عن الحزن الذاتي ، حين اجتاحها الصليبيون،ن عقيل يرثِي بلاد حورانوهذا اب
 فاستخدم التركيب كما ، وقد نوع في أدواته الفنية للتعبير عن هذا الحزن،للشاعر على ما حلّ ا

  :)٢(في قوله

َجار الزمـان عـلى سـكان حورانـا َُّ ِ ُ ََ ُ َلا كان دهـر قـضى بـالجور لا كانـا   َّ َ ِ ُ َ ٌ َ  

ْأخنى وخان وقـد كـان الـوفي لهـم ُ َّ َ َْ َلا غرو للدهر إن أخنـى وإن خانـا   َ َ َ ْ َّْ ْ ِ َ  

 حثٌّ واجتهاد في الدعاء على الزمان الذى »لا كانا.. لا كانَ«فتكرار الجملة الفعلية 
  .جار على سكَّان مدينة حوران؛ لما أصاا من خراب ودمار، ومغادرة للربوع وإجلاء عن الديار

أتى وظيفة أخرى للتكرار؛ تمثَّلت في إشاعة إيقاع موسيقى تطرببي، يوحي بنوع من ثم ت
 فالإخناء توالي الدهر بمصائبه وصنوف »وإن أخنى، وإن خانا... أخنى، خان«الحزن؛ كقوله 

                                                        
  .١٣٨ / ٢٠ ، عيون التواريخ)١(
.  ٣٩، ص ]٢٨١٦[مكتبة طيقيو سراي، تركيا، بـرقم       ) مخطوط(المختار من ديوان ابن عقيل الزرعي،        )٢(

  .٢٤٣ ص ،م٢٠٠٩ سنة ، دار يافا،، شفيق الرقبشعراء شاميون في العصر الأيوبي: وينظر



 ٧٠

  . حيث كان أهلها ينعمون بالود والوفاء، وفي ذلك خيانة لتلك البلاد،نوازله
 وتصوير الدمار الذي أصاب منطقة ،لحديث عن أحزانهلقد كان ابن عقيل مهتما با

 ثمّ كان التفصيل في ، الذي يحمل تساؤلات عما فعل ا الأعداء، فبدأ ذا التركيب المُبهم،حوران
  .سائر أبيات القصيدة

  :وذكر أبو شامة المقدِسي
من عهد السلطان  ملحوظًا بالعمارة والتحصين ،لم يزل البيت المقدس، شرفه االله تعالى((

 فإنه خرب في المحرم منها؛ بسبب ، إلى سنة ست عشرة وستمائة– رحمه االله –صلاح الدين 
 وتشتت الناس ، فخِيف من استيلائهم عليه، وانتشارهم في البلاد– لعنهم االله –خروج الفرنج 

   )١ (.)) ورغبوا عن السكنى فيه ،بعد خرابه
  :و يوسف يعقوب ااور في رثاء بيت المقدِس  يقولثم يذكر قصيدة شهاب الدين أب

َلتبك على القـدس الـبلاد بأسرهـا ُِ ِ ْ ِ ـــالأحزان والتر   ِ ـــن ب ِوتعل ُ ِ ـــُ   ِاتحَ

ــة  ــا مك ــك عليه ُلتب َّ َ ِ ــفَِ ــاهِ َى أخته ِوتـشكو الــذي لاقـت إلى عرفــات   ِ ْ َ ِّ ُ  

ٌلتبك على مـا حـل بالقـدس طيبـة َِّ َ ِ ـــرات   ِ ـــرم الحج ـــشرحه في أك ِوت ُ ُ ُُ ِ ْ َ  

 والمدينة ، على التشخيص للبلاد ومكة»لِتبكِ«فقد تعاون تكرار التركيب بالجملة الفعلية 
 فأنت في مشهدِ بكاءٍ ودموعٍ، اجتمع ،في صورة من يبكي، على بعث الحيوية في أرجاء القصيدة

والدرجة فيه أهل المرثِي، ثم انخرطوا جميعا في البكاء على ما حلّ بفقيدهم، ذي المكانة العالمية 
 فيه كثير من الأنبياء ، ومنه عرج الرسول لملاقاة ربه،السامية، فقد كان كعبة المسلمين الأولى

والرسل، وجاء ذِكر العام بعد الخاص؛ لبيان أهمية وعِظَم مكانةِ من يبكِي، وهل هناك أعظم 
  ؟وأشرف من مكة والمدينة

ل الخليفة، وما أحدثه من تأثيرٍ في وانظر شمس الدين الكوفي، وهو يذكر خراب بغداد وقت
  :)٢( يقول، يشاركه آلامه وأحزانه  ويبكي لبكائه،نفسه، فأصبح مرهف الحس لكل من يتألَّم مثله

                                                        
  .٢٠٥ / ٢ ، الروضتين)١(
  .٤٩٨ – ٤٩٧ / ١ ، فوات الوفيات)٢(



 ٧١

ٍويــذيب روحــي نــوح كــل حمامــة َِ ُ ْ ُِّ َ ُ ــــام   ُ ــــمام حم ــــوح الح ــــأنما ن ُفك َ ُ ِْ ِ َ ََ َ  

اح الحمام لفقْد أليفه، إنه فالذوبان فناء وعدم بقاء، فكأنَّ لا وجود لروحه ونفسه، إذا ن
؛ » نوح الحمام حِمام،نوح كل حمامة((يذكِّره بفقد مدينته وخليفته، ثم يأتي التكرار المركَّب 

  .فالأول أذاب روحه وأفناها، ونوح الحمامة الثانية موت، فطَبعِي أنْ تذوب النفس وتفنى بالموت
 وما تعرض له الناس من قتلٍ وتشريدٍ، وهجرة الآلاف ومن القصائد التي تناولت نكبة البصرة،

  :)١(خوفًا على حيام، وذرف النساء دموعهن حزنا وغما، قصيدة يحيى بن محمد التي يقول فيها

ٍعني اشـتغالك إني عنـك في شـغل ُ ُ ِ ِِّ ِ ُ ِلا تعذلي مـن بـه وقـر عـن العـذل   ِّ َ ِْ ٌ َِ ِ  

ــل ــي رج ــالي إنن ــذلى في ارتح ٌلا تع ُِ َّ َ ِ ِوقف على الشد والأسفار والرحـل   ِِ َ َّ ِْ ِّ َّ ٌ ْ  

ٍفــيم المقــام إذا مــا ضــاق مــن بلــد ِ َِ َْ َ ُ ــل   ََ ــين والكل ــال الع ِ جِ ــأنني لح ِك َ َ َِّ ْ َ َِ  

ْما استيقظت همة لم تلـ ٌ َّ ْ َ صـاحبهافَِ ِيقظــان قــد جانبتــه لــذة المقــل   َ َ ُْ ُ َّ ُ ْ َْ َ  

ــتْولم ي ْب ــلاِ ــن لم يبــت وج ــا م ً آمن ِ َ ْْ ًِ ْمن أن    ْ ِيبيـت لـه جـار عـلى وجـلْ َ َ َُ ٌ َ ِ  

 رجاءَ عدم اللوم والعتاب والتقريع، إذا ارتحل عن مدينته »لا تعذِلي«فالمركَّب التكراري 
بعدما أصاا الدمار والخراب العظيم، ثم يأتي التكرار في البيت الأخير؛ ليحملَ معنى الحكمة، فإن 

 وسائل الأمن وأسبابه؛ لتعيش مستقرا خوفك على حياتك وبلدك، سوف يدفعك لأنْ تلتمِس كلَّ
  :)٢(وهذا ابن الرومي تسِيل نفسه حزنا وشفقةً وألمًا على ما حلَّ بالبصرة، فيقول. فيها

َلهف نفس يِ عليـك يـا معـدن الخـ َ ِ َ اـمي   َ ــ ـــضني إبه اـ يع ــ ـــيرات لهف ِـ ُِّ ً ْ  
ــــ ـــا قب ـــك ي ـــسي علي ـــف نف ُله َ ِ َ ِـَّة الإسلام لهفا يطول منـه غرامـ   َ َ َ ُ ُ ً َ ِ   يَ

َلهف نفسي عليك يـا فرضـة البلـد َ َ ِ َ ـــوامنِا   َ ـــلى الأع ـــى ع ـــا يبق ِ لهف ْ َْ َ ً َ  
 ، لذا تجد نفسه متألمِّة والهة حزينة على مدينته،فَحسرته على مر الأيام وتوالي الأعوام

 حتى لقد أذهلته الحسرات والتأسف فضلَّ تفكيره، ، وفرضة البلد،معدن الخير وقبة الإسلام
  .، فقد صور لنا ما يشعر به وينقل لنا مشاعره؛ ألمًا وحزنا وأسفًاواضطرب

                                                        
  .١٥٢ ص ،أدب النكبة )١(
  .٦/٢٣٧٨ ديوان ابن الرومي، )٢(
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 ٧٤

 ،ريفهلم يعهد في فن منها أنْ كثُرت تعا((الجناس لونٌ من ألوان البديع اللفظية الواسعة التي 
 لذا فإنَّ وضع حد لهذا الفن، يجمع ، واختلفت صوره؛ كما هي الحال في الجناس،واتسعت مسائله

أطرافه ويلم شتاته ليس بالأمر السهل الهين، من ثمَّ فإنَّ الكاتبين في البلاغة يفِرون من وضع 
فروعه، الأمر الذي أدى تعريف له، ويكتفون بوضع تصور أو ضابط لنوع من أنواعه أو فرع من 

  .إلى كثرة التعريفات مع ما فيها من قصور وعدم وفاء  بأطراف هذا الفن المترامية
 اتحاد طرفين أو تشاهما في الصورة :ويفهم من كلام القدماء أن الجناس عندهم

 يتكرر فيها اللفظ  ويعتبر الجناس لونا من ألوان التكرار التي)١ (.))والتلفُّظ، مع اختلاف المعنى 
 وقد جاء هذا اللون في رثاء المدن العباسية كثيرا، فما أكثر أبوابه؟ وما المآرب أو ،دون المعنى

 هل يفصِح عن شيء ؟ هل لهم في ذلك غرض؟الأهداف التي قصدها الشعراء من وراء الإتيان به
  ؟في نفوسهم

تي زالت بفعل حادث قدرِى هو  ال،إذا عرجنا على بكاء أسامة بن منقذ على مدينته
 فإذا تحطَّمت الديار ، فقد كان الشاعر كيانا قائما، يسعد بأهله وبلده وعشيرته،الزلزال

  :)٢( فقد تحطَّم كيان الشاعر وتقوض أيضا، يقول،وتقوضت

ــازل ــى ومن ــن رب ــك م ــا ربوع ِحي ِ ً َِ ــل   َّ ــام ٍ هام ــل ه ــمام بك ــارى الغ ِس ِ ٍ ِِّ ِ  

ه، محب لذكرياته، يتمنى العودة إلى تلك الأيام والليالي الخوالي، ولكن فالشاعر محب لوطن
ماذا بعد التحطُّم والفناء، وقد أصبح هشيما، إنه المطر الفياض سر الحياة، أنْ يكون سببا في بعثه 

  .» هامل–هام «وعودته، وهذا سر الجناس الناقص 
  :)٣(وقال في المعنى أيضا

                                                        
 -هــ  ١٤٠٨ ،١ط ، مطبعة الحـسين ،د ربه فوزى السيد عب، الفنون البديعية في دائرة البحث البلاغية    )١(

  .١٩٠ – ١٨٩ ص ،م١٩٨٨
  .٣٥٤ ص ،ذق ديوان أسامة بن من)٢(
  .٣٥٦ ص المصدر السابق، )٣(



 ٧٥

ِحمــائم الأيــك ِْ َُ َ هــيجن أشــجانَ َ ْ َفليبـــك أصـــدقنا بثـــا وأشـــجان   اَّ ْ ُ ِ   اْ

 كان سببا في بعث معركة بين الحمام والشاعر، لنرى » أشجانا–أشجانا «فالجناس التام 
منها الفائز من الخاسر في البكاء على أليف الحمام، وأليف الشاعر مدينته التي هي كأليف الحمام، 

  .لا يستطيعان أنْ يبعدا عنهما
 وقد لامه ،ذا تركناه وانتقلنا إلى شمس الدين الكوفي، وهو يبكي بغداد بعد خرااوإ

  :)١( يقول،بعضهم خوفًا أنْ يذهب البكاء والحسرة بروحه ونفسه

ــــراقهم آلام ــــل ف ــــدي لأج ُعن ِ ِ ُفــــإلام أعــــذل فــــيكم وألام   ِِ ُ َُ ُ ُ ِ ِ  

ة خلافته؟ أليست كل فأي ألمٍ أصابه لفراق بغداد، موطن مولده، وملعب صباه، وحاضر
 –آلام «هذه الأسباب كفيلة بألاَّ يلومه لائم أو يعذله عاذل؟ فلا ينبغي أنْ يكون الجناس الناقص 

  . سببا في تقريع الناس له على ألمه وحزنه»إلام
 فقد رقُّوا ،لقد كان صِدق الشاعر في ألمه وحزنه وبكائه سببا في إشفاق أغلب الناس عليه

  :)٢( فقال،لحاله

ــى لي كــل مــن لا وجــده ُحتــى رث َّْ َ ُّ ِ ـــجاني   َ ـــجانه أش ـــدي ولا أش ِوج َ ُ َُ ِ  

فالجناس الناقص المنفي والمثبت قد أوضح الحقيقة، وأبان عن اختلاف وجد الشاعر 
  .وأشجانه عن الآخرين، ومن ثمَّ كان التعاطُف والمشاركة

 ويذكر ،رثِي أهلهاوقال الشيخ شمس الدين الكوفى الواعظ، يذكر واقعة بغداد وي
  :)٣(خراا

ــــاني ــــى أجف ــــرح أدمع ِإن لم تق ْ ِْ ُ ْ ِمــن بعــد بعــدكم فــما أجفــائي   ْ ِْ ُ َْ ُ ُ  

 يدعو المرء للتساؤل، هل تقرحت أجفانه من جفاء » أجفاني،أجفاني«فالجناس التام بين 
                                                        

  .٤٩٨ – ٤٩٧ / ١ ، فوات الوفيات)١(
  .٥٠١ -١/٤٩٩، المصدر السابق )٢(
  .٥٠٠ – ٤٩٩ / ١، نفسه )٣(



 ٧٦

  . سبب تقرح أجفانه حزنا وألمًا مما، أم أنَّ بعدهم بالهلاك والتدمير سبب له جفاء النوم؟أحبابه
 يشارك الآخرين الذين ابتلوا ،لقد صار شمس الدين الكوفي مرهف الحس تجاه الفقْد

  :)١( سواء أكان طيرا أم إنسانا، ومن ثمَّ تراه يقول،بمصيبته

ــاء بعــدكم ــما ناحــت الورق ُوكل ُْ َ ُْ َ ََّ ُفي البان يلطم في أعـضائها الـورق   َ ْ َُ ِ َ ُ ِ َ  

 يعطى علاقة المشاركة الوجدانية بين الإنسان »الورقاء والورق«ين فجناس الاشتقاق ب
 وشاركها ورق الغصن ،والطير والنبات، فإذا ناحت الورقاء، أهاجت أحزان الشاعر الإنسان
  .باللطم، وهما مظهر التعبير عن الألم في العادات العربية؛ الصوت واللطم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

                                                        
   .١٤٠-٢٠/١٣٩عيون التواريخ )١(



 ٧٧

 

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 



 ٧٨

 حتى إنَّ أكثر ،وهو ما استحسن.. .جعل العروض مقفَّاه تقفية الضرب((التصريع هو 
   )١ (.))الشعر صرِع البيت الأول منه 

في الشعر بمترلة السجع في الفصلين من الكلام المنثور، وفائدته في الشعر أنه قبل ((وهو 
ابٍ له مصراعان متشاكلان،  وشبه البيت المصرع بب،كمال البيت الأول من القصيدة، تعلَم قافيتها

  )٢ (.))وقد فعل ذلك القدماء والمحدثون، وفيه دلالة على سعة القدرة في أفانين الكلام 
وقد شاعت ظاهرة التصريع في شعر شعراء رثاء المدن العباسية، حتى تكاد تشملهم إلاَّ 

  .قلة
  :)٣(ث يقول لبيت المقدس حي،ومن ذلك  رثاء الرئيس الفاضل شهاب الدين بن ااور

ِأعينـــي لا ترقـــي مـــن العـــبرات ِ ِ َِ َ َ ِصلي في البكـا الآصـال بـالبكرات   ْ َِ َ ُ ِ  

فالتصريح في البيت منحه مزيدا من الإيقاع الموسيقى المنتظِم، القائم على التوازن بين 
  .العروض والضرب: شطري البيت الواحد

  :)٤(إلى الفرنجويقول أيضا الرسعني، وقد سمع الخبر بتسليم بيت المقدس 

ِتعالوا نقيم الحزن في مجمـع الأنـس ُ ِ َ َُ ِ ُ ْ ــالنقس   َ ــصيبة ب ــواب الم ــصبغ أث ِون ِّ ُِ ُ َ ْ  

 أنَّ الشاعر يرشِد إلى أنَّ المرء إذا »الأنس والنقس«فالعلاقة بين طرفيْ التصريع في البيت 
هرة، وإنما تغمس في انتابته لحظة من لحظات الأُنس، فيجب ألاَّ تكون مظاهر البهجة بادية أو ظا

  .السواد، لون المداد الذي يكتب به

                                                        
 ٦ ط ، دار الكتاب اللبنـاني    ، محمد عبد المنعم خفاجي    : ت ، الخطيب القزويني  ،غة الإيضاح في علوم البلا    )١(

  .٥٥١ ص ،م١٩٨٥هـ ١٤٠٥
ة، دار الرفاعي  الرياض،     ان، بدوي طب  أحمد الحوفي : ثير، ت  ابن الأ  ، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر      )٢(

  .١/٣٧٥م، ١٩٨٤هـ، ١٤٠٤، ٢ط
   .٢٠٦ – ٢٠٥ / ٢ ، الروضتين)٣(
  . ٢٤٣ المقدس في شعر الحروب الصليبية، صبيت )٤(



 ٧٩

وهناك من شعراء رثاء المدن من آثر في رثائه استعادة صور الطَلَل القديم والبكاء على 
 ، فهاجت مشاعره،الديار، فقد وقف العميد أبو بشر بن الحواري بالمعرة بعد هجوم الفرنجة عليها

  :)١(فقال يرثيها

ـــين  ـــذه ب ْأه ِ ِ ـــانيَ ـــاري وعرف ِإنك ِ ِمسارب الوحش أم داري و   ِ ْ ِ   أوطانيُ
 فهو مضبوط ،أنه مبني على التكرار«وعلاقة التصريع بالتكرار تبرز بوضوح من خلال 

  .)٢ ())بتكرار حرف معين، ينتهي به صدر البيت وعجزه 
ة في أنَّ الواقف على كل منهما يز بين الطلل والمعرنكِر حقيقتهما بعد والعلاقة النفسية تبر

هل هذهِ ما كان :  ومن ثمَّ يقف الواقف في حالة من الشك بين الإنكار والمعرفة،تبدلهما وتغيرهما
وكثيرا ما يتحدث شمس الدين ... ؟يعيش فيها ويسعد، أم أا مأوى الوحش والحيوان بعد تحطُّمها

 ، غصةً وألمًا في حلوقهم، النفسية التي تركتها والآثار، ونكبة المسلمين ا،الكوفي عن سقوط بغداد
  :)٣(يقول

ــشتبك ــد ت ــع في الخ ــانوا ولي أدم ُب ِ ِّ ٌ ــترك   ُ ــصدر تع ــال ال ــة في مج ُولوع ِ ِ ْ ِ ٌ  

فإذا كان فائدة التصريع في الشعر أنه قبل كمال البيت الأول من القصيدة تعلَم قافيته، 
ن أهله، ووقعت الفرقة بينهم؛ إما بالموت أو فإنَّ التصريع قد عبر عن مشاعر الشاعر، حين با

الرحيل، فإنَّ الدموع هي وسيلته في التخفيف، وإذا بدأت بالاشتباك على الخد، كلٌّ منها يريد أن 
يسبق، فإنَّ اللوعة في الصدر قد اعتركت هي الأخرى، تريد التعبير عن نفسها وما يجيش في نفس 

  .الشاعر
 وما ، الموصلي المعروف بابن الشروى، يتأوه مما حدث لبغدادوفي قصيدة لمحمد بن الحسين

                                                        
 ،م١٩٥٩دمـشق   ،لمي، امع الع  شكرى فيصل : ت ،العماد الأصفهاني ر،  ريدة القصر وجريدة العص   خ )١(

٢/٨٧.  
  .١١١صم ١٩٩٩ /هـ ١٤١٩ ،١ ط ، الرياض، المؤيدار د، عبد الرحمن الهليل، التكرار في شعر الخنساء)٢(
  .٢٠/١٣٧عيون التواريخ )٣(



 ٨٠

  :)١( يقول، وهلاك أهلها،يعاني من ويلات نتيجة تخريبها وتدميرها

ــاء وخ ــب الحي ُذه ــَ ــلامف ُت الأح ُوجرت دموع العـين وهـي سـجام   ِ َ ْْ ُِ ْ  

وانب الإيقاعية في فالتكرار التصريعي يولِّد جرسا موسيقيا منتظما، يتماور مع غيره من الج
قائد - ولمَّا حاصر طاهر بن الحسين . منح القصيدة نمطًا فريدا من التناغُم الموسيقي المؤثِّر في النفس

 ودام الحصار سنة، واشتد البلاء وعظُم الخطب، ، بغداد في صراعه مع أخيه الأمين- جيش المأمون
أطلال، ونظر الشعراء، فرأوا ما نزل ا من وكثر الحريق والهدم، ودرست معالمها  فاستحالت إلى 

وممن بكاها عمرو بن المبارك الوراق؛ إذْ رد ما .. صنوف التدمير والتخريب  ندبوها بشعرِهم
  :)٢(أصاا إلى العين   فقال

ــالعين ــا بغــداد ب ِمــن ذا أصــابك ي ْ َ َُ َ ِْ ـــين   َ ـــرة الع ـــا ق ـــوني زمان ِألم تك ِْ ََّ ُ ً ْ  

 قد لخَّصت وجهة »العين« فإنَّ ،سيقى مع موسيقى الوزن والقافيةفإذا أحدث التصريع مو
 يستريح إليها ولا يستغني عنها، فإنَّ العين كانت سببا في ، فإذا كانت بغداد قرة عينه،نظر الشاعر
  . خاصةً أا عين الحسدِ التي تتمنى زوال ما عند غيرها من نعم االله، حقدا وحسدا،تبدلِ حالها
 ،د استشرى الفساد، وعم أرجاء الخلافة العباسية في بغداد، وجر معه المآسي والويلاتوق

 وما كان لخلفاء بني العباس من ،وفي كثير من القصائد راح الشعراء يتحدثون عن الكارثة وأسباا
  :)٣( ومن ذلك يقول أسعد ابن إبراهيم النشابي،دور كبير في ذلك بمجوم وتكهم

ــا ــيَ ــق تري ــض الح ــائلي ولمح ِّ س ِ ِ   ُادِ
 

ُأصــغ فعنــدي نــشدان وإنــشاد  ُْ ِ ِ  
 

ولعل التصريع في النصف الثاني من البيت كان موافقًا لحالة الشاعر النفسية   حيث دفعه 
حرصه على التصريع إلى الإتيان بالإنشاد، فكأنه يريد أنْ يكون المصير الذي آلت إليه الدولة 

                                                        
  .١٤١ – ١٤٠ / ٢٠ ،يون التواريخع )١(
   .٨٩ ص ،أدب النكبة )٢(
  .١٢٩ / ٢٠ عيون التواريخ، )٣(



 ٨١

ى به الناس في كل العصور  فلا ينسىالعباسية والأسباب التي أدا يتغنت إليه نشيد.  
 وقد خلّفت الحرب بين الأمين والمأمون أياما ،لقد كان لنكبة بغداد أبلغ الأثر في النفوس

 وقد ألحَّ على صور الخراب والدمار والقتل التي ، يبكي مدينته،سودا، وهذا الشاعر علي بن أمية
  :)١( يقول،تفشت

ــــقِلأمــــر ا ــــا طري ــــا علين ُلمناي َ ـــيق   َ ـــساع وض ـــه ات ـــدهر في ُولل ٌ ِّ َِّ ِ  

 والآخر ضيق، فإنَّ التصريع الذي انتهى إليه ،فإذا كان للمنايا طريقان؛ أحدهما واسع
الشطر الثاني كان الضيق، إنه ضيق نفس الشاعر بما يحدث من الطرفين المتقاتلين، فهم أبناء جلدة 

  .ب أنْ يحدث بينهما هذا الشقاق، وهذا الخراب والتدمير ما كان يح، ودين واحد،واحدة

                                                        
  .١٠٢ ص ،أدب النكبة )١(



 ٨٢

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 



 ٨٣

 وحين يأتي في ،يأتي رد العجز على الصدر في الشعر والنثر، وهو تكرار للَّفظ في البيت
 ، أو حشوه،في آخر البيت، والآخر في صدر المصراع الأول((الشعر يكون أحد اللفظين المكررين 

   )١ (.)) أو صدر الثاني ،أو آخره
ولعل هذا الفن البديعي يشترك مع الجناس، حين يأتي التكرار في اللفظ في كل شطر من 

على مستوى البناء الشكلي، كما هي ملحوظة على مستوى ((شطري البيت، فهو يتداخل معه 
بيعة البعد المكاني للَّفظين البنية العميقة؛ إذ تتوارد لفظتان بمعنى واحد أو بمعنيين مختلفين، ولكن ط

 فكأنَّ التكرار ،هو الذي نقل البنية من نسق التكرار أو الجناس إلى نسق رد الأعجاز على الصدور
هنا لا بد أنْ يتوفَّر فيه ذهنيا مسافة في الدلالة تسمح للَّفظة التالية أنْ تستقر بعدها محقِّقةً نوعا من 

   )٢ (.))قيقه اكتمال المعنى أو بيانه أو تح
ومن نماذج رد الأعجاز على الصدور، التي جاء اللفظ الأول في صدر الشطر الأول، قول 

 وشدة شكيمتهم في الحرب التي دارت بين الأمين ،العتري أبياتا يضمنها وصف بأْس الغزاة
 لا يفرق بين  ويحملهم مسؤولية ما يجرى داخل المدينة،،والمأمون، وهو يلقي باللائمة عليهم

  :)٣( ومتلصصٍ استغلّ افتقاد الأمن؛ ليسرق متاع الآخرين، دفاعا عنها،خارجٍ للقتال

ِّوإن حرصــوا يومـــا عـــلى الـــشر  ً ُفغوغاؤنا منهم على الـشر أحـرص ْ َ ِّ َ ُ َ ُ  

  :)٤(وبعده بأبيات يقول

ــالهم ــا في قت ــصت قراؤن ــد رخ ُوق ِِ َِ ُ ْ ُ ــول إلا    ْ ــل المقت ــا قت َّوم َ َ ُالمــرخصَ َّ  

وبالرغم من انقلاب موقف العتري، إذ تغيرت نظرته لما فعله بطاهر وما أشاع من فوضى 
وقتل ضد العراة، فرآه على جانب من الصواب، وبالرغم من وقوفه الدائم ضد العراة، إلا أن 

                                                        
  .٥٤٣ ص ، الإيضاح في علوم البلاغة)١(
 ص ،م١٩٩٥، ٢ محمد عبد المطلب، دار المعارف، ط،»ي ع التكوين البدي« بناء الأسلوب في شعر الحداثة )٢(

١١٣.  
  .٩٢، صالنكبةأدب  )٣(
  .٩٣ صالمصدر السابق، )٤(



 ٨٤

 نفس الشاعر الشغيفة المرهفة، تكره الحرب، وتدين العنف، تنفر من القتل، فقال أبيات تدين
  )١( :وتجرم أفعال كل من شارك في تحطيم بغداد، وأدى ا إلى هذا المصير المشئوم، يقول

ـــــــــــــجت الأرض إلى االلهِ ُض ـــــــجة   َّ ـــــــر ض ـــــــن المنك َّم َِ َ  

ففي النماذج السابقة، جاء اللفظ الأول في صدر البيت، واللفظ الآخر في عجزه، وفي 
 »الحرص«قول العتري الأول، جاء لفظ ذلك تقوية للمعنى، ودلالة أول الكلام على آخره؛ ففي 

 دليلاً على عناية كل فريق بقتال الفريق الآخر وتدميره، وهو في الواقع تدمير للحضارة، ،مؤكَّدا
 في النموذج الثاني؛ ليدلَّ »ضج«وعودة إلى عصور الجاهلية، وكان من نتيجة ذلك أنْ جاء لفظ 

ت بالشكوى إلى االله، مما يحدث فوق ظهرها من تمزيق وتخريب وتدميرعلى أنَّ الأرض قد ضج.  
ومن نماذجه التي جاء اللفظ الأول في حشو الشطر الأول، هذه الصورة التي أمسك فـتى                
بغدادي بريشته، ورسمها للناس في بغداد، فمع انسكاب عبراته، راح يصور الأهوال والقطائع التي              

  :)٢(ارتكبها المهاجمون في حق الناس، ومنها
ـــوم ٌفق ـــسراْ ـــار ق ـــوا بالن ً أحرق ْ ِ َّ ُ ِ َتنـــوح عـــلى غٌونائحـــة َ   ُ َ ُ ِريـــقُ ِ  

ـــاب ـــق إلى انته ـــن الحري ـــر م ٍتف َ ِ ْ ِ ِ َ ُّ ِووالـــــدها يفـــــر إلى الحريـــــق   َ ِ ُّ ِ َِ ُ  

 وعلى كثرة القتلى من ، والأهوال والفظائع التي ارتكِبت،ويؤكِّد العتري مأساة فتى بغداد
  :)٣( يقول،الجانبين

ُكــــــم جــــــسد أبــــــصرته ُ ْ
ٍ َ ــــسد   ْ ــــن ج ــــم م ــــى وك ْملق َ ْْ ً  

 فكررها ، تثير ألم الشاعر وتبعث حزنه،فالأجساد ملقاةٌ على الأرض بين قتيل وجريح
  . حتى لا يتسلَّل الشك والريب إلى نفس المتلقي،ليؤكِّد حقيقتها، وحقيقة ما حدث لها

ن ثمَّ أكَّد وكانت النتيجة المترتبة على ما حدث لبغداد أنْ ذهبت نضارا وحسنها، وم

                                                        
  .٩٩ ص،أدب النكبة )١(
  .١٩٠ ص،المصدر السابق )٢(
  .٩٤، صنفسه )٣(



 ٨٥

    :)١(العتري على ذهاب هذا الحسن والجمال بقوله

ــــــداد ــــــة بغ ــــــت بهج َذهب َُ ْ  
 

ـــــــــة  ـــــــــت ذات بهج ْوكان َ َ ْ  
 

 وأنَّ ما يقوله الشاعر هو ،فذَهاب البهجةِ التي كانت مرتبطة بذاا، تأكيد للحقيقة
  .الصدق، وما يصفه هو الواقع

ثية الحسين الخليع، التي يصور فيها بغداد، مرومن الأشعار التي أطلت برأسها في نكبة 
ومشاعر الآخرين، الذين ابتلوا ذه المعارك الطاحنة، فتمنى مع غيره، عودة الأمين المنقذ مشاعره 

  :)٢(المخلص، ولكن أنى له ذلك، يقول

ــــ ــــَّنتمن ــــين إياب ــــن الأم ًى م َِ ــين   اِ ــي الأم ــن من ــسي وأي ــف نف ُله ِ َِ ِّ َ َ َ  

  ؟ حسرات النفس المكلومة على الأمين وحاضرة خلافتهفماذا تفعل الأماني؟ وماذا تفيد
 ما قاله أحد ،ومن النماذج الشعرية التي جاء فيها اللفظ الأول في عجز الشطر الأول

 حتى لو ، وكانت جراء التصارع على الملك،شعراء دمشق في النكبة التي حدثت لها أيام الفاطميين
  :)٣( يقول، وكثرة القتل والنهب، الفوضى وانتشار،أدى إلى نشوب المعارك والحروب

ـــن  ـــرب والطع ـــضى أوان الح ِتق ْ َّ ِ ُ ِوجـــاء أوان الـــوزن والــــصفع  َّ ْ ِ ْ ُ َ
 والأخرى ، دليلٌ على تكراره في حالتين؛ الأولى في الحرب،فتكرار  الضرب في الشطرين

  .بعد انتهائها

  

                                                        
  .٩٩ص  ،أدب النكبة )١(
  .١٠٩، صالمصدر السابق )٢(
 ،عمر عبدالسلام تدمري  :ت،شمس الديين محمد بن أحمد الذهبي     ، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام     )٣(

  . ٢٨/٢٤٣، ١٤٠٧ ، ١ط ،بنانل ،دار الكتاب العربي



 ٨٦

  :)١(بغدادومن ذلك أيضا قول العتري السابق في نكبة 

ــالعين ــا بغــداد ب ِمــن ذا أصــابك ي ْ َ َُ َ ِْ ـــين   َ ـــرة الع ـــا ق ـــوني زمان ِألم تك ِْ ََّ ُ ً ْ  

  :)٢( قول العتري،ومن نماذجه التي وقعت في الشطر الثاني

ِيبي ٍعــك رأســا للــصبي بــدرهمَ ْ ِّ ً َ ُفإن قال إني مرخص فهو مـرخص   ُ َ ٌَ َْ ِّ َ ْ  

 أم أنَّ الشرائع تعطَّلت وفسدت ذِمم ؟فهل شرع الدين قتل الصبي، وفصل رأسه بدرهم
  ؟من يشرعون في ذلك الوقت

وهذا الشاعر الوضاحي يحدثنا عن حنينه إلى بغداد، ويعرض صور الدمار الذي عرفته 
  :)٣( يقول معارضا امرأَ القيس،المدينة، غير أنه بدأ بالمقدمة الطلَلِية

ِ ربعـا ومنـزلا َسقى االلهُ باب الكرخ ِ ْ َ َ ْ ًَ ْ َ ََ َ  
 

ِومن حله صوب السحاب المجلجـل  َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْْ َُّ ِ َّ َ  
 

ــا ــي بويله ــواء تهم ــت الأن َولا زال ِ ِ ُِ َ َ  
 

ــزل  ــد من ــة بع ــن ربع ــزل م ــلى من ِع ٍِ َ ٍ ْ  
 

 والدمار الذي ،فهل فر بالويل لعلاقةٍ بين نزول المطر الدائم الذي يؤدي إلى هدم الديار
  ؟أدى إلى خراب بغداد وتحطيمها

بقة، رأينا لفظين مختلفين في الوضع عند التكرار، وهذا يؤدي إلى تفاوت وفي الشواهد السا
 معنويا وجماليا وإيقاعيا، فاقتراب اللفظين المكررين يمنح النص مزيدا من الإيقاع ،في أثر التكرار

 اللفظان  وبيانه بصورة أكبر مما لو تباعد، ويعمل على تقوية المعنى المُراد توضيحه،الموسيقي
  .المكرران

 دلالته على : أولهما:إلى أمرين((وهكذا يتضح أنَّ بلاغة رد الأعجاز على الصدور تعود 
                                                        

  .٨٠  سبق توثيق الشاهد ص)١(
  .٩٣ ص ،أدب النكبة )٢(
  .٣٤٤ ص، المصدر السابق)٣(



 ٨٧

 وذلك أنَّ اللفظ عندما يتكرر أو يذكَر مجانِسا للآخر، يتأكَّد معناه في ،تأكيد المعاني وتقريرها
وتلك هي .  وآخره مرتبطًا بأوله، آخره دلالة أول الكلام على:ثانيهما.. .ذهن السامع ويتقرر

 وآخره مرتبطًا ، البلاغة أنْ يكون كلامك دالاً على آخره:فقد قال الخبراء بمعنى القول.. .البلاغة
 كما ، وارتباط آخره بأوله، وقد كان صناع الكلام يفتخرون بدلالة كلامهم على آخره،بأوله

  )١ (.))ك، ويدرِكون آخره عند سماعهم لأوله كان النقَّاد يفطنون للكلام الجيد المتماسِ

                                                        
 دار المعالم الثقافية ، بسيوني فيود» دراسة تاريخية وفنية لأصول البديع ومسائل البديع «علم البديع :  انظر )١(

  .٣١٥ – ٣١٤ ص ،م١٩٨٨ -هـ ١٤١٨ ،٢ ط،السعودية



 ٨٨

  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 



 ٨٩

 حين يورِد لفظين ، وتشرح ذاته،إنَّ الطِباق لون من ألوان البديع التي تعكِس نفس قائلها
 وحين يعرض ا لوصفين مختلفين، يظهِر ما حقيقة ،متضادين في أدبه؛ ليظهِر ا حيرته ودهشته

  .لذي طرأ، والاختلاف بين ما كان وما هو كائنالتغير ا
وهو في رثاء المدن يدلُّ على حسرةٍ وتأسفٍ على ما كانت عليه المدينة، وما كانت تنعم 

 فيكون ،به، فإذا بالوضع لا يستمر، وإنما ينكُص الإنسان بتقدمه، ويعود بحضارته إلى الوراء
  . وهو يعرض لهذا التبدل والتغير،زنهاختلاف اللفظين كشف عن حقيقة ألم الشاعر وح

 فيعرض لتبدل حقيقة ، حين ابتلِي بمصيبة الزلزال،فهذا أسامة بن منقذ يحدثنا عن وطنه
 ثم يعرض أثر هذا الفقْد للأهل والأحباب، يقول عن تغير الديار وتحولها بفعل ،الوطن واختلافها

  :)١(الزلزال

َدرســت منــازلهم وأوحــش مــ َ ُُ ِ ْ ُنهمَ ـــل   ُ ـــز محاف ـــة وع ـــأنوس أندي َم ُّ ٍ ُ  

 تدلُّ على الحقيقة التي فعلها الزلزال » مأنوس أندية،درست منازلهم«فعلاقة التضاد بين 
  .ا، فقد حولها إلى منازل بالية، بعد أنْ كانت أندية مأنوسة بالعز واد والصحبة الحسنة

 ،يقة اضطرابه بفعل هذا الحادِث حيث يوضح حق،ثم يأتي بيان نفسه بعد بضع أبيات
  :يقول

ــدهم ــا بع ــراحتهم وا أن ــعدوا ب ُس ُ ََ َُ ِ ِ ِفي شـــقوة تـــضني وهـــم داخـــل   ِ ٍّ ِ ٍ ُِ َ  

 الذي أحدثه ، تنبِئ عن اضطراب نفس الشاعر» شقوة تضني–سعدوا «فالعلاقة بين 
عيسا، لفرقة  وتركوه يعيش شقيا ت،فراق أهله، الذين استراحوا بالموت من نوائب الدهر ونوازله

ن يحبم،م ن كان يسعدوم .  
وليس أسامة بن منقذ بِدعا في ذلك من الشعراء، فالكل يتمنى أنْ يرحل مع الراحلين؛ 
حتى لا يعيش بعدهم في شقاء لبعدِهم، وتعاسةٍ لمصام وما نزل م، فهذا تقي الدين إسماعيل بن 

                                                        
  .٣٥٥ ص ،وان أسامة بن منقذ دي)١(



 ٩٠

  :)١( يقول،بغداد، وقُتِل فيها من أهله وأقاربه وأصحابهأبي اليسر يحدثنا عن أهله، حين دمرت 

ُمل أن أبقـى وقـد ذهبـواآُما كنت  ْ َ ُْ ــدار   ُ ــار أق ــا أخت ــى دون م ــن أب ُلك َُ َ َ َ ْ ِ  

 ، تدلُّ على أمله في أن يكون مع الذاهبين وليس الباقين» ذهبوا–أبقى «فالعلاقة بين 
 تى المرء يدركه، فقد أبفما زال له ،الأقدار أنْ تسير معه في أمله وأمنيتهولكن ليس كلُّ ما يتمن 

  .بقية يحياها
 فقال قصيدة ،وهذا شمس الدين الكوفى، وقد هاجت أحزانه، فبكى حتى تقرحت أجفانه

  :)٢( حين يتذَّكر ما كانت عليه بغداد وما أصبحت عليه، يقول،تقطُر معانيها مرارةً وحسرةً

ِأيـــن الـــذين عهـــدتهم ولعـــزهم ِّ ُُ َ ـــــان   َ ـــــد التيج ـــــر معاق ِذل تخ ِ ِ ُِ ّ ٌّ  

 وبعد أن كانوا ملوكًا ، فبعد العز الذل، على تغير في الحالة» الذل–العز «فالعلاقة بين 
  . لا يعنى بأمرهم، ولا يهتم أحد بشأم،وساسة، أصبحوا تابعين

وبة لكن في خِضم خراب المدينة ودمارها يخلع أسامة ابن منقذ على ممدوحه صفتي الصع
  :)٣(في التعامل مع الأعداء والسماحة مع الخلان، يقول

ِممتنـــع صـــعب عـــلى أعدائـــه  ِ َِ َْ َ ٌ ْ َ ٌَ َ ــل   ْ ــل الواص ــادة للخلي ــهل المق ِس ِِ ِ َِ ََ ْ َ ٌَ ْ  

ولعلَّ الشاعر ذا الوصف يرنوا إلى أنْ يلتف القوم حول أميرهم؛ ليكونوا صفا واحدا في 
  .مواجهة العدو الغاصب للمدينة

: رى تغير المدن وتحطُّمها وخراا وضياع معالمها، حتى إنَّ المار عليها لا يكاد يتبينلقد أ
  .هل هي دياره التي نشأ فيها وترعرع، أم هي مساكن ومأوى الوحشِ بعد خلوها من أصحاا

  :)٤( واصفًا مشاعره،يقول أبو بشر بن الحواري عن مدينته المعرة بعد هجوم الفرنجة عليها

                                                        
  .٤٨/٣٩ ،تاريخ الذهبي )١(
  .٥٠١ – ٤٩٩ / ١ ، فوات الوفيات)٢(
  .٣٥٥ ص ،ديوان أسامة بن منقذ )٣(
  .٤١٣ ص خريدة القصر، )٤(



 ٩١

ـــاني ـــاري وعرف ـــين إنك ـــذه ب ِأه ِ ِ ِِ ِمسارب الوحش أم داري وأوطاني   َ َ ِ ْ ِ ُ  

فكم يبلغ هذا الخراب والتدمير الذي جعل الشاعر يجمع بين لفظين متناقضين  يدلاَّن على 
  ؟»إنكارى وعرفاني«اضطراب نفسه 

قيامة من ويصور لنا إسماعيل التنوخي المشهد بعد الخراب الذي حل ببغداد بأنه كيوم ال
 ،هول الفضائع التي حصلت حيث عم الضرب والأسر في الأمة وفي رأس بيت الخلافة العباسية

  :)١(يقول

ــد وجــدت  ــة ببغــداد ق ْإن القيام َ ْ َِ ُ ََ ِ ِ ِْ ِ َ ـــار   َّ ـــال ٍ إدب ـــين للإقب ِوحـــدها ح َ ْ َ َ َِ ٍ ْ ِ ٌ ِ ّ  

لمدينة بكل  توحي بأن الخراب والدمار طال أرجاء ا»إقبال وإدبار«فالعلاقة الطباقية بين 
مافيها مما يدب على وجه الأرض ايك عن الخراب الذي طال المشهد الحضاري للدولة العباسية 

  .كخراب القصور ودور العلم ورمي الكتب النفيسة في الأار
  :)٢( يقول،وهذا الشاعر شمش الدين الكوفي

ٍأنا أشـكو أمـراض حـزن وشـوق  ْ َ َُ ٍْ ْ َ ُ ََ ْ َ َ ـــ   َ ـــلاج ج ـــا ع ـــل عنه َك ُ ََ ِ َ ْ َّ ِالينوسَ ُ ِ  

 يوحي بمدى الأثر النفسي الذي تركة تدمير مدينة »مرض وعلاج«إن الطباق هنا بين 
  .الشاعر وفراقه الأحبة لدرجة أن هذا الأثر يعجز عن علاجه أنجع الأطباء

ويلخص ابن عقيل في حديثه عن بلاد حوران تجربته، مما رآه ووقعت عليه عينه  فيصوغها 
  :)٣( يقول،في شكل حكمة

َّلا بد في الد ٍ عـسر وميـسرةنِْ مـ ِرِهَّْ َ ْ ــ   ٍْ ــيهما س ــرى ف ُوأن ت ََ ِ ــساناْ ًوءا وإح َ ً  

 حالتان تنتابان الإنسان في كل العصور، وإنْ كان العسر يجمع معه »العسر والميسرةفٍ«
  .سمة السوء، واليسر معه الإحسان

                                                        
  .٤٨/٣٩،تاريخ الذهبي )١(
  .١٣٩-٢٠/١٣٨عيون التواريخ،  )٢(
  .٣٩، ص  المختار من ديوان ابن عقيل)٣(



 ٩٢

  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 



 ٩٣

 مما يستتبع تثبيت ،يد المعاني والأفكار عن طريق تكرارهايلتقى شعراء رِثاء المدن في توك
الرأي وتوكيد الفكرة، على أنه لا يفهم من هذا التكرار أم كانوا يكررون ألفاظهم، ولكن 

  .المقصود بالتكرار هنا، إعادة الفكرة بصيغة مختلفة من قصيدة لأخرى

ة بما كانت تبتدِئ به القصيدة العربية منذ أما الفكرة أو المعنى المكرر، فهو بدء القصيد
. نضجها في العصر الجاهلي، حين غلب عليها البدء بالوقوف على الديار بعد تحطُّمها ودمها

 للديار، :الأولى: وبمجرد الرؤية والتطلُّع أو إنعام النظر، يبدأ الشاعر بعرض صورتين متناقضتين
.  بعد مفارقة الأحباب، ومن كانوا ويسكنون فيها،ت المفترسةوقد سارت مرتعا للوحشِ والحيوانا

هي صورا أيام كانت عامرة بأهلها، وقد شهدت ذكريات الشاعر، وصِباه الذي : والأخرى
وحين تتداعى تلك .  ويختلسان من الزمن لحظات السعادة،قضاه فيها، ينعم بحب محبوبته

 حين يدعو لها بترول المطر ،الشاعر أمنية مستحيلةالذكريات العزيزة على روحه وقلبه، يتمنى 
، عندها يقر فى نفسه تلك ! لعله يحيِى الموات، ويبعث الروح في الجماد، ولكن هيهات،عليها

 فتتحول الدعوة إلى رحمة على تلك الديار بأيامها الخوالي والبكاء على الأطلال رافدا من ،الحقيقة
ربي القديم، فقد كان يحرص على الافتتاح به، فصار بذلك ملمحا من روافد الشعر عند الشاعر الع

 وذلك حرص من الشاعر على بيان مدى عشقه لحبيبته، ودوام ،ملامح الشعر عند شعراء العرب
 وللمكان الذي كانت ،حبه لها، فبالرغم مما حدث بينهما من فرقة، إلاَّ أن الشاعر لا يزال وفيا لها

 وتستعيد الذاكرة قصة ، تتجسد الذكريات  ويطوف الخيال،ال يمر ويقف به فما ز،تعيش فيه
  .الحب التي دارت بين أنقاض هذه الديار

وقد يمر الشاعر ا، فيأسف على حالته، ويتحسر على مصابهِ، فقد أصبح بعد فراق 
  .محبوبته ورحيلها عنه شبيها ذه الأطلال والأنقاض

المدن هذه المقدمة الطلَلِية رمزاً لما يعانون من ألم الفراق ووجع فهل استخدام شعراء رثاء 
 يقول أسامة بن منقذ ؟ أم كان الاستخدام إسقاطًا على واقعهم وتمثيلاً لحالتهم مع أوطانِهم؟البعاد



 ٩٤

 وأذهب أرواح ، وقوض أركاا، الذي حطَّم كياا،عن ديار أهله، بعد مفارقتهم لها بالزلزال
  :)١(أهلها

ــا ر ــازلَّحي ــى ومن ــن رب ــك م ٍبوع ً ْ ــار   َِ ــليِس ــام هام ــل ه ــمام بك ِ الغ ِ ٍ ِِّ  

َوسقتك يا دار الهـوى بعـد النـوى ََّ َ َ ــاء   ِ ــلُوطف ــالهتون الهاط ــسفح ب ِ ت ِ ُ ُ  

ــل  ــروض ك ــى ت َّحت َ ِّ ُ ٍَّ ــاح ــلَم ـــرو   ٍ ماح ِعـــاف وت ـــليٍ ِ كـــل ذاو ٍ ذاب ٍ َّ  

ــك أم ــاني في ــى زم ــك أم أبك ْأبكي ِْ ِ ــ   ِِ َأهليــك أم شرخ ال ْ ِشباب الراحــلِ ِ َّ  

َما قـدر ُدمعـي أن يقـسمه الأسـى ُ ِّ ََ ْ ِ ـــازل   ْ ـــة ومن ـــين أحب ـــد ب ِوالوج ٍ َّ ْ ُ  

ـــا ماْفقأن َتـــه سرفـــا وهـــا أن َ ًُ ـــَ ــ في   لُث ــا مَ ــل أبك ِح ــنىَّ ٍ بجف ــل ماْ ِح ِ  

ومن رموز الشوق والحنين في الشعر، ذكر الديار، وذلك بأنْ يذكر الشاعر ديار أحبته، 
ينا على ما لحقها من دمار، فالشاعر يرمز بديار أحبته وأهله إلى حنينه  حز،باكيا على خراا

وشوقه إليها، وإلى أنْ تعود تلك الأيام الخوالى التي قضاها، ينعم بالوصل، ويغتنِم الود، فالحنين 
 ،يأخذ بالشاعر إلى أيام الاستقرار والسكَن والعيش في ظلّ ندامى، يقص عليهم آلامه وعذابه

  . وآمالهوأفراحه
 حين وقف ،وهذا أبوبشر بن الحواري يستعِيد صورة الطلَل القديم والبكاء على الديار

  :)٢( فقال يرثيها،على المعرة بعد هجوم الفرنجة عليها، فهاجت مشاعره

ـــاني ـــاري وعرف ـــين إنك ـــذه ب ِأه ِ ِِ ِمسارب الوحش أم داري وأوطاني   َ ِ ْ ِ ُ  

ــدت ملاعبهــا ــا ولقــد أب َجهلته َُ ْ َ ْ ِد الـصبا بـين إخـواني وخـلانيعه   ُ َِّ ِ ْ ََ َ ِّ  

ُفعجلت أسـألها والـدمع منـسكب ُِ َّ َُ ُ ِ لوعة مـن وجـده عـانمنُوالقلب    ِْ ِ ٍ  

َيــا دار مــالي  ْلأيــام قــد حكمــتولُ َْ َ ِفينــا وفيــك بحكــم ا   َّ ْ ُ ِ ِئر الجــانيلجــاَ ِ  

                                                        
  .٣٥٥ – ٣٥٤ ص ، ديوان أسامة بن منقذ)١(
، ٣ط،جمعها وحققها إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي بيروت       ، شذرات من كتب مفقودة في التاريخ      )٢(

  .٣/٨٧خريدة القصر، : وانظر. ٢/٣٥٥م، ١٩٨٨



 ٩٥

ْفلو أجابـت لقالـت هكـذا فعلـت ْ َْ َ َ ـــمان و   ْ ـــيرة نع ـــدما بح ٍق َ ً ْ ـــمانِ ِنع َ ْ ُ  

ٌوفي مـــدائن نـــو شروان معتـــبر َ ُ َ ٍللـــسائلين وفي ســـيف و   ِ ِمـــدانغَِِ ْ  

ــا دول ــدنيا له ــشأنك فال ٌفاذهــب ل َ ْ ََ َ ُّ َ ِ ــان   َ ــا ف ــل بينه ــأتى وك ــضي وت ِتم َ ِ ِ ُِّ  

 لم يعن ،فالأبيات صادرة عن لحظة تأملية، ظهرت فيها المعرة مجسدة في صورة طلَل
نِي بالتعبير عن انفعالاته وأحاسيسه، فقد وجد نفسه أمام الشاعر برسم تفاصيله الحسية، وإنما ع

 فبدأ ذا الحوار الداخلي، حين استخدم همزة الاستفهام ،صورة فناء، شملت الإنسان والعمران معا
 التي خرجت إلى معنى مجازى هو الإنكار والتكذيب لما يعاينه من منظر مختلف عما كان »أهذه«

  .من قبل
 ،سلوب تقريري بعض مظاهر العظمة الزائلة، لا على سبيل التأسي فقطويذكر الشاعر بأ

ولكن ليشير إلى أنَّ ما حدث لمدينته ووطنه هو حلقة في سلسلة الهدم التي يمارسها الزمن على 
  .الحضارة الإنسانية

عهد (وقد أقام الشاعر مقابلة واضحة بينه وبين الديار المتهدمة، فربطها بماضي عمره 
؛ ليدلَّ على أن الفناء شمل جزءًا من حياته، وقرن تأثير الأيام في الديار بتأثيرها في نفسه )الصبا

، ولكن هذه المقابلة تنتهى إلى انفصال تمضي فيه الديار إلى الفناء »حكمت فينا وفيك«وغيره 
  . والتلاشي

ت ؛ ليبدأ دورة جديدة من دورا»فاذهب لشأنك«ويمضى الشاعر إلى العمل والحياة 
الوجود الإنساني، ويوجد نموذج سابق له عند شاعر آخر؛ هو أبو اد المعري، الذي وقف على 

 ،داره بعد هجوم الفرنجة عليها، فأحزنه مرآها، وقد تبدلت معالمها، وخلت من مظاهر الحياة
  :)١(فقال

ـــيرت ـــد غ ـــدار وق ـــت بال ْوقف ْ َّ ُِّ ُ ِ ـــــــار   ْ ـــــــا وآث ـــــــالم منه ُمع َ ُ َ  

ُفقلــــت والقلــــب ْ ٌ بــــه لوعــــةُ ُتحرقـــــه والــــــدمع مــــــدرار   ِ َ ِ ُ َُّ ُ  

                                                        
  .٢/١٠، خريدة القصر )١(



 ٩٦

ــــضيته ــــك ق ــــان في ــــن زم ُأي َُ َ ُوأيــــــن ســــــكانك يــــــا دار   ٌ َ ِ َّ َ  

 دليلاً على الشوق والحنين، فحين يذكر الشاعر المطر، إنما ،وقد يرمز الشاعر بتوابع البرق
 لها بالسقيا يذكرها من طرف خفي، بدافِعٍ من حنينه وشوقه إلى تلك الديار التي يحن لها  ويدعو

والخير، وهذه عادة الشعراء منذ القديم، فالشاعر يدعو للديار بالخير ولا أجمل من المطر والغيث 
 يقول الشاعر على السنجارى في رثاء بغداد، ويدعو لها ،ينهمر عليها؛ حبا في الديار وعشقًا لها

 الديار على عادة غيره من بالسقيا، ويتساءل عن الصحبِ والخلاَّن بحرقة وألم ممض، ويستنطِق
  :)١(الشعراء

ــــالزوراء حيــــاك ِدار الأحبــــة ب ِ َِّ ََ ْ ِ المـــزن هطـــال ورواككَِوجـــاد   َّ َّ ٌ َّ ِ ُ  

ٌيا دار عهدى بـشمل القـوم مجتمـع ِْ ِِ ِ ْ ــشاك   ُ ــتم يغ ــدر ال ــاحتيك وب ِفي س ِْ ِّ ُ ْ  

ٌوأنت بالـسعد والأقيـال ضـاحكة ُ ِ ِفما الذي أضحك الـشاني وأبكـاني   ِْ َِ َّ َ ِّ  

َفأين تلـك النجـوم الزاهـرات لنـا ُ َّ ُ َ ْ ــلاك   َ ــن أب ــان أبلاه ــذي ك ــرى ال ِت ْ َّ ُ َ ِّ َ  

ٌأجابــت الــدار والأطيــار صــادحة ِ ُ َ ُ َّ ْ ِ ٌ بـــاكي   َ ِفيهــا كــل عليهــا نــائح َ َ ٌَّ  

ِأخفـــت علـــيهم صروف الـــدهر  َّ َ ُْ ْ ِ ِوأصــبحوا عــبرة يحكــيهم الحــاكي َ ِ َِ ُ ً ُ  

نشائي؛ ليتقصى من خلاله عما فعله المغول بمدينته وقد استخدم الشاعر الأسلوب الإ
 وبعد جملة من الاستفسارات ، وأسلوب النداء القريب والبعيد،» هل–أين «وأهلها، فيستخدم 

عن الديار وأهلها، يختم بالجملة الخبرية التي تأتي كرد على سؤاله الحزين عما حلَّ بالمرابع التي 
زال معها كل معلم من معالم الحياة، والوجود الحضاري ذوت، وغدت دوارس، بعد أنْ 

. والبشرى، وعلى الرغم من ذلك سيظل الشاعر على عهده ا، وفيا مخلصا محبا لكل ركن فيها
ويقول الشاعر الوضاحى من قصيدةٍ له، يعارض ا معلقة امرئ القيس، وفي هذه الأبيات الباقية، 

  :)٢(نه إليهايذكر مدينة بغداد، ويصور حني

                                                        
  .١٤٢ – ١٤١ / ٢٠  عيون التواريخ،)١(
  .٣٤٤ ص،أدب النكبة )٢(



 ٩٧

ِ ربعـا ومنـزلا ًسقى االلهُ باب الكرخ ً َْ ِومن حلة صوب السحاب المجلـل   َ َّ َُّ ِ َّ َ ْ ٍْ  

ــي  ــواء تهم ــت الأن ِولا زال ــايْوبُِ َله ِعــلى منــزل مــن ربعــه بعــد منــزل   ِ ٍِ َ ِ ْ  

َفلـو أن بـاكي دمنــة الـدار بــالنوى َّْ ِ ِ ِ ِوجارتهـــا أم الربـــاب بمأســـل   َّ َ َّ ِْ َ َ ِ  

ِرأى عرصـــات ال َ ِ أو حـــل َ َّكـــرخ َّلأمسك عن ذكر الد ْ ِ ِ ْ َ ِخول فحومـلَ ْ ِ  

وهذه الدعوة من شعراء النكبة إلى رواد البكاء على الديار والدعوة إلى الوقوف عليها، 
 ما لو شاهده ورآه هؤلاء ،دليلٌ على أنَّ ديارهم قد لقَت من الخراب والتدمير والهدم والتحطيم

وة الآخرين إلى الوقوف على ديار أحبتهم، التي مهما أصاا من تدمير  لأمسكوا عن دع،الرواد
  .وهدم وتقويض، فلن يعدِل ما نال مدَم على أيدي المغول والتتار والصليبيين المتوحشين

فهذا الشاعر ابن عقيل يدعو كل الشعراء للإقلاع عن بكاء ديارِ صبابتِهم وملاعب 
  :)١( يقول،مدينته حوران؛ لما أصاا من اجتياح الصليبين لهاصباهم وأيام حبهم، والبكاء على 

ًلا تتدب الدار إن أقوت ولا طلـلا َ ْْ َّ ُ َْ َ ِ  

 

َ أفـــــراس وأشـــــطانايولا أوار  ْ ٍْ َ  

ـــدبها  ـــة والخلـــصاء ين ُوخـــل مي ُّ ُ َ َ ـــسانا   ِّ ـــعدى وح ـــا وذر س َغيلانه َّ ُ َْ ُ  

ــر ودع ــا جري ــة يبكيه ــل رام ْوخ ٌ َ ِ َ ــ   ِّ ــدبيْصَنُ ُب ين ــاَُ ــً حي ــا ح َل ودان َّ َّ  

ــدر أن ٍ ــالأعراب أج ــد ف ْدع المعاه ُ ُ َ ِ ــا   ِ ــد ونعمان ــى نج ــا ورب ــي النق َتبك ُ ٍ َِ ُ َّ  

َواندب قصور قـرى حـوران حـين  َ ُ َْ َ ُ

َ

َوعوضت بعد سكنى الإنس جنانا  َْ ِّ ُِ َ َُ  

ً بهـا كانـت مرفعـةشْخوت عـرو َّ ْ َّمجدا وجفت    َ َّروس كـن صـغُـً َوانانٌُ َ  

دين الكوفى يسير على منهج الشعراء المعاصرين والسابقين في الوقوف وأخيرا ترى شمس ال
  :)٢( يقول،والبكاء والسؤال عما حلَّ بالديار

                                                        
  .٣٩ ، ص المختار من ديوان ابن عقيل)١(
  .٥٠٠ – ٤٩٩ / ١ ، فوات الوفيات)٢(



 ٩٨

ــا ــبحت لا أهله ــازل أص ــا للمن َم ُ ْ َ ــــيراني   ِ ــــا ج ــــلي ولا جيرانه ِأه ِ َِ ِ  

ــاتكم مــا حلهــا مــن بعــدكم ْوحي ُْ ِ ْ ّ ـــيران   ُ ـــدم والن ـــبلى واله ـــير ال ِغ ِّ ِْ َ ِ َ  

ُولقد قصدت ا ْ ُلدار بعـد رحـيلكمْ َُ َ َ ـــيران   َّ ـــة الح ـــا وقف ـــت فيه ِووقف ْ َ ْ َ ُ ْ  

ـــألتها لكـــن بغـــير تكلـــم ٍوس ُّ ِ ْ َ ـــسان   ُ ـــير ل ـــن بغ ـــت لك ِفتكلم ِ ِ ْ ْ َّ  

فانظر إلى هذه المتناقِضات التي أوردها الشاعر؛ ليدلّ ا على حقيقة ما أصبحت عليه 
 الدار، وما أصبح عليه وضع الشاعر الجديد، فالمنازل لم يعد ا أهله ولا جيرانه، وإنما هم أُناس

جدد وجيران مختلفون، لم يألفهم ولا يستطيع التعايش معهم، فوقف على الدار موقفًا إنسانيا، 
سألتها بغير تكلُّم، «يبوح فيه كل منهما للآخر ذه الحقيقة الأليمة، التي أصبحت عليها الديار 

 ليتصور ما أصاب ،، فالظاهر يغنى عن الإجابة، ليدع الخيال يطلِق عنانه»تكلَّمت لكِن بغير لسان
  .تلك الديار



 ٩٩
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 ١٠٠

عباسي خالص، أفرزته ظروف البيئة نفسها، التي أفرزت غيره من شعر النكبات ن تب
الشعر، وقد اقتسمت المقطوعة والقصيدة أشعار النكبات؛ بحيث استقلّت المقطوعة بالشعر الذي 
قِيل في حمى الاضطراب، وفي وصف الأحداث اليومية البارزة، بينما استقلّت القصائد الطوال 

 النكبة كلّها، وما كانت عليه المدينة، وما حلَّ ا من صنوف الدمار بالشعر الذي قِيل مصورا
  .والخراب والموت، الذي حاق بسكّاا

لقد كانت الاضطرابات السياسية في العصر العباسي سببا في تعرض بعض المدن والقرى 
وتوزع للدمار والنهب، من جراء الحروب الطاحنة التي كانت رحاها تدور، فتطحن الناس، 

الموت في كل مكان، وقد تأثّر الشعراء ذه الأحداث المؤلمة، فبكى بعضهم هذه المدن التي كانت 
  .عامرة بالحياة والجمال، ثم آلت إلى الدمار والخراب

 

يمه في نفوس ولا غرابة في أنْ ينشأ هذا الفن في هذا العصر الحضاري الذي تجذَرت ق((
الشعراء العباسيين، فكانوا في رثائهم للمدن يدافعون عن الحضارة والرقي في وجه الهمجية، وعن 
الجمال والسلام والدعة في وجه العنف والوحشية، وقد تجلّى ذلك في رثاء الخريمي لبغداد، التي 

هذا الفن في قصيدته التي وقعت ضحية القتال الضاري الذي دار بين الأمين والمأمون، فكان رائد 
   :)٢( الخريمي، يقول)١( ))بلغت خمسةً وثلاثين ومئة بيتٍ

ـــ ـــان ببغ ـــب الزم ـــالوا ولم يلع َق َِ َ ِ ـــــاَداد   ـَ ـــــا عواثره ـــــر به ُ وتعث َ َِ ُ  

ْإذ ـــلِ ـــي مث ُ ه ـــروسَ ِ الع ـــاَ ُ باطنه ُمـــــشوق للفتـــــى وظاهر   ِ َ َّ   هـــــاِ

ــــــد ــــــة خل ٍجن ُ ّ ُ ودارَ ــــــةَ ٍ مغبط َ ِقــــل مــــن النائبــــات وات   َ ِ   هــــارُّ

ِدرت خلــــوف الــــدنيا لــــساكنها ِ ُ ُ ّ ــــسور   َ ــــل مع ُوق َّ َ ُها وعاسرَ ــــاَ   ه

                                                        
 . ١٤٢م، ص٢٠١٢ابن الرومي، الشاعر ادد، ركان الصفدي، الهيئة السورية العامة للكتاب، ) ١(
 .٣٧-٢٧ديوان الخريمي، ) ٢(



 ١٠١

ْوانفرجـــت بـــالنعيم وانتجعـــت َ َِ ـــــذاتها حواضر   ِ ـــــا بل ُفيه َّ َ ـــــاِ   ه

ـــ ـــا في روض ـــالقوم منه َف ُ ـــَ ُة أن ُأشرق غـــب القطـــار زاهرهـــا  فٍُ ِ َِّ َ  

ــــ ــــةمَ ــــره العــــيش في بلهني ٍن غ َ ُ َ ُ َّ ُلـــو أن دنيــــا يــــدوم   َ َ َّ َ   هــــاُ عامرَ

ٍدار ملــــوك ُ ــــرت بهــــا منابر  هاُ قواعــــدتَْ رســــُ ُفيهــــا وق َ َِّ َ   هــــاَ

َّأهــل العــلا والنــ َ ُ َدى وأنديــة الــَ ِ َ ــــد   ـَ ــــر إذا ع َّفخ ُت مفاخردِْ ــــاَِ   ه

ــــراخ ن ُأف ُ ــــَ ــــةِرثِإى في َعم ــــد ع   ٍ مملك ُش ــــا أكابررَّ ــــا له ُاه َ ــــاَ   ه

ــــ ــــزل والزمــــان ذو غ ــــم ي ِفل َ ََ َ َ ــــدح   ٍيرََ ُيق ــــاغرِ في ملكَ ــــا أص ُه   هاَ

ًحتــــى تــــساقت كأســــ َ َ ّ ً مثملــــةاَ َ ُمــــن فتنــــة لا يقــــال عاثر  ِّ ُِ   هــــاُِ

ــــة ــــد ألف ــــت بع ٍوافترق ُِ َ َ ــــيعَ ً ش ُمقطوعــــة بينهــــا أواصر   اِ َ َ َ ًَ   هــــاَ

ْ الأمـلاك مـا صـنعتَ رأيـتْهـل يا َ ْإذ   َ ـــِ ـــا بالن ُّ لم يرعه ُ َ َِ ـــاُ زاجرصح   ه

ــــــــهم ــــــــا نفوس ُأورد أملاكن َ ُ ـــت  َ ـــي أعي ـــوة غ ْه َ َّ َ َّ ـــصادرهاُ ُ م َِ  

َمـــا ضرهـــا لـــو وفـــ َ َّ ــتحكمت في الت   هـــاقِِت بموثَ ُّواس ََ َ ــصائرهاِ ــى ب ُق ِ َ  

ـــــساف ِولم ت َ ـــــاءكَْ َ دم ـــــيعتهاِ ِ ش ـــــة  َ ـــــث فتي ًوتبتع ِ َ ـــــاُ تكابرَ   ه

ـــ ـــي جمع ـــدنيا الت ـــا ال َوأقنعته َ َُ ُّلهــا ورعــب الن  تَ ُ َُ ُ ضــائرِفــوسَ   هاِ

ِ الأمـــلاكُ حـــوضَمـــا زال ُ يحفـــرَ ـــالهوُجورْمـــس   هِ َها ب ِى وســـاجَ   هارَُ

َتبغـــي فـــضول ُ ِحتــى أب   ًرةِكـــاثُنيا مُّ الـــدَ ُ ّ ًيحــت كرهــَ ُ ذخائراََ   هــاَ

َتبيــــع مــــا جمــــ ــــُع الأَ ــــوة لل ــــ   ـّب َأبن ــــِاءَ َ لا أربح ــــاُت متاجرُ   ه

ـــل ـــا ه ْي ـــتَ َ رأي ـــرةَ ـــان زاه ً الجن َ ِ َ ـــصير زاهر   ِ ـــين الب ـــروق ع ُي ََ ـــاَ   ه

ـــل ْوه َ ـــتَ َ رأي َ ـــصورَ َ الق ـــارعةُ ً ش َ ـــدم  ِ ـــل ال ـــن مث َتك ُ َّ ـــاُ مقاصرىُ   ه

ْوهل َ َ رأيتَ َ القـرى التـي غـرَ َّ َّأمــــلاك مخــــضر   ـ الـسَُ ُ َة دســــَ   هاُاكرً

ــ ــالكروم والنخ ــة ب ْمحفوف َ ً َ ــريلَِ ْ وال ــــستقل طائرِحــــان   ََ ُ مــــا ي َِ ِّ   هــــاَ
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َفانهــا أصــبحت خلايــا مــن الــ َ ـــسان   ـَ ِإن ـــد أدمِ ِ ق ُ ـــَ ُت محاجريَ ـــاَ   ه

ــو ــلاء تع ــرا خ َقف ًَ ً ــايَ ــلاب به ِ الك ـــ  ِ ـــر منه ـــوم زائرينك ُا الرس ـــاِ   ه

ـــبح البـــؤ ْوأص َ َ ُ مـــا يفارقهـــاسََُ ِ ـــ   ُ ًإلف ـــسرور هاجرِ ـــا وال ُا له ُ َ ـــاَ   ه

ــــشط ــــة وال ــــدورد والياسري َبزن َ َِ ِطـــين   َِّ ْ ـــت معابرَ ـــث انته ُ حي َ َ ِ ـــاَ   ه

ـــــالرح َوب ََ ـــــِ ـــــة ال َّى والخيزراني َ َ ــــا إلي   ـَ َّعلي ِ ــــت قناطرَ ُ أشرف ِ َ ــــاَ   ه

ـــدى ـــبرة وه ـــه ع ـــصر عبدوي ًوق ُ َ َ َ ٌَ َ
ِ ُ ـــسِل  َ ـــل نف ٍك ِّ ـــُ ـــاتَْ زك ُ سرائره َ  

ـــــها ـــــها وحارس ـــــأين حراس ِف َ ُ َُ ّ َ ُوأيـــــن مجبور   َ َ ُهـــــا وجابرهـــــاََ ِ َ  

َوأيـــــن َ خـــــصيََ ِانها وحـــــشوتهاِ َ ـــــ  َ ـــــن س ُوأي َ ُكانها وعامرََ َ ـــــاّ   ه

ـــصق ـــة ال ـــن الجرادي َأي ُ َ َ َ ـــُالبَ ُأحــبش  ـ وال ْ تعــَ َو هــدلا مــشدَُ   هاُافرً

ِينـــصد ْ عـــنُنـــدُع الجَ ـــتَ  هـــاِبِواكَ مَ ـــا سرعْ ْدو به
ِ ـــِ ُا ضـــوامربً   هاَ

ِند والهنــد والــصقالب والــِّبالــس َِ َ ــــة   ـَ َّ شــــيِنوب ُبت بهــــا برابرَ ــــاِ   ه

ًطــــير ــــل أرســــاَ ِ أبابي ُ ــــلَََ َدم ســـــْيقـــــ   اًت عبث َا أحُدانهوَْ   هـــــاُامرَ

ــ ــاء الأبكــار في روضــة ال َأيــن الظب َ ُ َ ُ ِ َ َ تهـــادِملـــك   ـَ ُى بهـــا غرائرَ َ   هـــاِ

ــــــ ــــــضاراتها ول ــــــن غ َأي َ ُوأيـــــن محبور   ذّتهاَ َ ُهـــــا وحابرََ   هـــــاَ

ِ والعنـــبرِبالمـــسك َ َ ّ الـــيماني والـــَ ِ  ـَ ــــوج ــــشيلنج ــــاُ مجامرًبوبةْ م   ه

ـــرف ِ في الخـــز والمجاســـدنَلُْي ِ َ ََ ـــّ ُشي محطَمــــو   ـ وال   هـــــاُ مزامرةًَومـــــّ

ُفـــــأين ر َ َ ُاصـــــها وزامرَّقَ َ ِيجــ   هــــــاُ ْ انتهــتُ حيــثنَبُْ ََ ُ حناجرِ   هــاَ

ـــــماع ـــــاد أس ُتك َُ ـــــسك إذاهمَ ِ ت ُّ َ ــــار   ُ ــــاضََع ــــدانها مزاهره ُ عي َِ َ  

ـــست ْأم َ ـــةَ ـــمار خالي ـــوف الح ً كج َ ِ ِ َ ــــالجحيم  َ ِيــــسعرها ب َ ِّ َ   هاُ ســــاعرُ

ـــــبحت ْكـــــأنما أص َ َ َ َّ َ ـــــساحتَ ــــستهم صراصر   مهِِ ب ــــاد وم ُع ُ َّ ــــاٌ   ه

ــــم ُلا تعل َ ــــنَ ِفس مــــا يبايَّ ال ــــاتُُ ــادث  ه ــن ح ِم ــدِ ْ أوِهرَّ ال ُ يباكرَ ــاُ   ه
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ـــضح ِت ـــسيُ ِي وتم ُ ـــَ ـــة غرض ً دري َ َّ ً ــث  اَ ــا شرُحي ــتقرت به َ اس ِ َّ َ َ ــاُاشرِ   ه

ـــد ـــهم ال َّلأس ِ ـــقُ ـــو يرش ُهر وه ُ َ َ ــــــرةطُِّمحن  هاَ ًهــــــا م ّ ُ وباقرَ ــــــاَ   ه

ــــ ــــا ب ــــدادُي َؤس بغ َ ــــةِ دارَ ٍ مملك َ ْدارت  َ ــــاَ ــــا دوائره ــــلى أهله َ ع َِ َ  

ــــــا ــــــم عاقبه ــــــا االلهَُ ث َأمهله َ ُ ََّ َ ُلمــــا أحاطــــت بهــــا كبائر   َ َ ِ َ َ   هــــاَّ

ــسف ــذف ِبالخ ِوالق َ ــقَ ِ والحري َ ــَ ــبحِحــرب   ـَ وبال ــي أص َ الت َ ــساوتَّْ   هارُِ ت

ْكــم ــنَ ــا م ــد رأين َ ق ِ َ َ ــداَ َ المعــاصي ببغ ِ ــــلال،دَ  َ ــــل ذو الج ِ فه َ َ ــــاَ ُ غافره ِ  

ــــة ــــي آمن ــــداد وه ــــت ببغ ٌحل ََّ ِ َ َ َ َ ُداهيـــــة لم تكـــــن تحاذر   َِ َُ ُ َ َ   هـــــاٌ

ــــا ج   هعِـــِ مـــن مطالءُوَّْهـــا الـــسَطالع ــــت أهله َوأدرك َ ََ َ ــــاُرائرَ   ه

ــد ِّرق بهــا ال ِ ــأُ وُينّ َخفسْ ــِ ــذي ال ـــساك فاجرِفـــضل   ـِ ب ُ وعـــز الن َّ ـــاَّ   ه

ــــيده ــــف س ــــد أن ــــم العب ِّوخط َ َ َ ُ َ ـــتعب   َّ ـــالرغم واس ِب ُ َ ُت حرائردََ ـــاَ   ه

ُّوصــــار رب ــــيرانَ ــــقِ الج ـــد   همَ فاس ـــر ال ـــز أم ُّوابت َّ ََ ـــاُ ذاعرِروبَ   ه

ـــن ْم ـــدادَ ـــر بغ َ ي َ َ ـــاَ ـــود به ِ والجن ُ ـــ   َُ ـــد ربق َق ْحو تَّْ ـــساكرَ ـــا ع   هاُله

ٍكــــل طحــــون شــــهباء باســــلة َِ ََّ َ ِتــــسق   ُ َ أحبطُُ   هــــاُا زماجرَالهــــَ

َّي بغــــي الــــرِلقــــتُ َدى أوانــــّ ِيره  هاسََ ـــــقُُ ـــــا للق َه ـــــاُ طاهرِاءّ   ه

ـــشيخ ُوال َ ـــدَ ُ يع ـــاْو حزَ ِ كتائمً ـــَ َ أعجازمُدُْيقــــ  هبَ   هــــاُهــــا يعاورَ

ٍولــــــزهير ُ صــــلبة مكاسرٌومــــةُمرق   ةٌَ مأســــــدِ بــــــالفركَ ٌ َ   هــــاُ

ُكتائــــب ــــوتَ ِ الم ْ تحــــت ألَ َ َ ــــةَ ــــصور  ٍوي ــــرح من ُأب َ ُها وناصرَ ــــاَ   ه

َيعلــــــم أن الأقــــــدار ََ َّ َ ٌ واقعــــــةَ َ ُ عــلى مــا أحــب قادراًوقعــ   ِ َّ َ   هــاَ

ــداد ــك بغ ُفتل َ َ ِ ــنَ ــى م ــا تبن َ م ِ ــذّ ـــــ   ِّ ال ـــــصافرِورُ في دةِل ـــــا ع   هاُه

ــــــة ٌمحفوف َ ــــــالرَ َّ ب ــــــةُدى مِ ٌنطق ــــص   ّ ــــصورةغُّْبال ٌر مح ُ جبابرَ ــــاَ   ه

ـــط ـــين ش ِّمـــا ب َ ِ الفـــراتَ ـــهُ   هــاُ معابرتَْ انتهــُ حيــث"َدجلــة"   ِ إلىُ من
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ِ كهــــادٌنــــار ُتـــركض   ةٌَافرَ نــــِاءرَقَّْي الــــشَ ُ ُ مـــن حولهـــا أشـــاقرَ َ ِ   هاَِ

ــــــــدمهايحَ ــــــــا ذا وذاك يه ِرقه
َ َ َ ُويــــشتفي بالنهــــاب شــــاطر   ِ ِ َ   هاَ

ـــــة ـــــواقها معطل ـــــوخ أس ٌوالك َُّ َ ُ ـــــا وعائر   َ ـــــستن عياره ُي ُ َّ ـــــاَّ   ه

ــت الحــرب ُأخرج َ ــنَ ِ ســواقْ م ـــ   طهاَ ـــاد غي ْآس ـــلٍَ ً غلب ـــساوراُ ُ ت   هاُ

ِ البــواري تراســَمــن َ إذا اســتلأِوصخُــ   ـ الــَها ومــنَ   هــاُ مغافرتْمَِ

ــرب ــدو إلى الح ِتغ َ ِ ــَ ِ في جواش ــِنَ ــ   ـها ال ــاورُوفُّص ــدت أس ــا ع ُ إذا م َ َّ َ   هاِ

ْكتائــــب الهــــر ِ ِ تحــــت رايتــــهشَِ َ ََ َ طرارَســـــاعد   َ   هـــــاُمرَهـــــا مقاّ

ـــرزق ـــَلا ال ِ تبغ ـــاءَ َي ولا العط َ َيحـــــشرها للقـــــ  َ ولاَ ّ ُ
  هـــــاُاشرَ حِاءِ

ـــــل درب ٍفي ك َ ِّ ـــــة ٍُ ـــــل ناحي ٍ وك َ ِّ ُ َ 

  

ُخطــــارة يــــستهل خاطر  َّ ٌ   هــــاّ

ِ الرجــالِ هــامِبمثـل    هــــاُ بائرَلاعقْــــِ المُودزَُ يــــرِخْــــ   ـَّ الــصقَِ مـن فلــِ

ِكــــأنما فـــــوق هام َ َ َّ َ ٌهــــا فـــــرقَ ــن الق   ِ ــَم ــطَ ــاجرِدُِا الك ــاُ نافرَ ه   ه

ُوالقـــوم َ ـــلَ ـــم زج ـــا له ـــن تحته ٌ م َُ ِ ـــ   َِ ْوه ـــَ ِي ترام ـــا خواطرَ ُي به ـــاَ   ه

ــل ــل ه ْب َ ــتَ َ رأي َ ــسيوفَ َ ال ــُ ُأشـــهرها في الأســـواق شـــاهر   ًتةَصلُ م َِ َ َ   هاَ

ُوالخيـــــل َ ّ في أزقتهـــــاُّ تـــــستنَ ِ ــــسنونة   َ ــــالترك م ًب ِ ُ خناجرُ ــــاَ   ه

ْوالـــــنف َّ والنـــــطَُ   هـــــاُ عامرِخانُّ للـــــداًبيـــــوها  هـــــاقِِ في طرائُارَ

َّوالن ــبَ ــدَه ــالُ تع ــه الرج ُو ب ِ ِ ــدِ َ وق ْأبــــدت   َ َ ُ خلاخيلهــــا حرائرَ َ َ   هــــاَ

َ الأزقــة قــدطَْ وســٌمعــصوصبات ّ ِ َأبرز   َ ـــــونَ ِهـــــا للعي ُ ـــــاترِ ُ س   هاِ

ــــض ــــود ال ــــل رق ُّك ُِ َ ــــأةحَُّ ٌى مخب ُلم تبـــــد في أهلهـــــا محاجر   ّ ِ َِ ُ   هـــــاَ

ٍبيـــضة خـــدر َ مكنونـــة بـــرزُ ٌ ــــِلل   تَْ ــــشورةَّن ًاس من ــــدائرَ ُ غ   هاَ

ُتعثـــــر ِ في ثوبهــــــا وتعجُ ِ ـــل   هــــــالَُ ـــة خي ٍكب َ ُ ـــِ رّ ُت حوافرَيع ـــاَ   ه

ــــسأل ُت ــــةَ ــــق واله ــــن الطري ً أي ُ َ َ ـــا تبادر   َ ـــن خلفه ـــار م ُوالن ُِ َ ـــاَ   ه



 ١٠٥

َلم تجتــل الــشمس حــسن بهج َ ُ َ ِ َ ــى اجتل   هــاِتَ َحت ّ ــاتَْ ــرب تباشره ــا ح ُه ٌ َ  

َيـــا هـــل رأيـــت َ َ ْفي الطـر   ًلـــةوِلَْ مولىَكَْ الـــثَ َ تـسعقُِ ُى والجهـدَ   هــاُ باهرَ

ٍفي إثـــر نعـــش َ ِ ــــدفي   ُ واحــــدهاِ عليـــهِ ــــساورهرِْص ــــة ت ُ طعن ٌ َ   هاَ

ـــاء ُفرغ ـــَ ـــشنارِ ينق ـــُي ال ِّيهزهـــــا بالـــــس  هادََ مرب ّ ُ   هاُ شـــــاجرِنانَ

ـــر ـــهُتنظ ِ في وجه ـــفَ ُ وتهت َ ـــَ ــل   ـَّ بالث ــدِك ــاري ال ُّ وج ــاُ حادرِموعَ   ه

ِغرغـــر بـــالنفس َ ِ َ َ َ ثـــم أَ َّ ُمطلولـــــة لا يخـــــاف   هامََســـلُ ُ ً   هـــــاُ ثائرَ

ــت ــد رأي َوق َ َ َ ــانَ َ الفتي ــةِ ِ في عرص ــَ ُ معفــــورة مناخرِعــــركمَ   ـ ال   هــــاً

ــــ ــــى م ــــل فت َك ً َ ّ َ حقيقتعُِانُ ــشق   هــــ َِ َت ــوغَ ــه في ال َى ب   هاُى مــساعرَ

ْباتـــت ُ عليـــه الكـــلاب تنهـــشهَ َ َ ُ َِ ــــضوبة مــــن دم أظافر  ِ َ ُمخ َ ٍ َ   هــــاً

ــــ َأم ــــول َ ــــت الخي َا رأي ُ َ َ ــــةَ ًجائل َ ـــــة دوائر   ِ ـــــالقوم منكوب ُب ََ ًَ   هـــــاَ

ِتعثــر بالأوجــه الحــسان ِ َ ِ ُ ـــتلى   ـ مــن الــَ َق ـــَ ـــت دم ً وغل ـــاعراّ ُ أش   هاَ

َيطـــــ ـــــادأَْ َن أكب َ ـــــةَ ٍ نجـــــدٍ فتي ُ َيفلـــــق هامـــــ   ُ َُ ِاتهِ ُم حوافرِ   هـــــاَ

َأمـــ َا رأيـــت النـــساء تحـــت المجـــاَ َ َ َ ِ َ ـــق ت   َ ُن ـــِ ـــعثَادعَ ـــفائراًى ش ُ ض   هاَ

ـــل ُعقائ ـــومَ ِ الق ـــائزَ واَ ُلعج ِ ـــَ َنس لم تحتـــــبرعُــــ  ـ وال َ َُّ   هـــــاُ معاصرَ

ًيحملــن قوتــ َ ِ َّ مــن الطاَ ِأكتــــاف   ـَ عــلى الــِحــينِ ً معــــصوبةَ   هــــاُ معاجرَ

ِوذات ٍ عــــيشَ ــــخ   ةٍَ ومقعــــسكٍْ ضــــنَ ــــشدخها ص ْت ــــاُ تعاورٌرةََ   ه

ُتــسأل َ عــن أهلهــا وقــد ســلبتَ َ َِ ُِ َ ـــ   َ ـــن رأس ـــز ع ِواتب َ ُا غفائرهَُّ ـــاَ   ه

ــعري  ــت ش ــا لي ِي َ ــدَ َّوال ــيُ   لٍوَُهر ذو دَ ــرَرج َى وأخ ُ ــَ ــاُى بوادرشَُى تخ   ه

ــرجع ــل ت َه ــما غننََْ ــنا ك ِ أرض َ َ ُ ــَ ـــصائر   تيَ ـــا م ـــت بن ـــد تناه ُوق َ ِ َ ََ   هاَ

ـــ ـــانْمَ ـــتين رس ـــغ ذا الرياس َ مبل ِ ُّلات تـــأتى للنـــ   ٌ ِّ   هاُصح شـــاعرٍ

ــأن خــير الــولاة قــد علــ ِب َ َ َ َّ َّ إذا عــــــــدُاس   ـَّ النــمََ ُ ُت مآثرِ   هــــــــاِ



 ١٠٦

ــــــة االلهَِخَل ُيف ــــــَّ في بريَ ــــــِت ــــأمون   ـه ال ــــُ مُم ُها وجابرُنتاش ــــاَ   ه

ـــــه آمـــــالَســـــم ٌت إلي ِ َ ـــــِ ِ أمت َ ـــــا وفاجر   هُ ـــــادة بره ُمنق ّ َُ َ ـــــاً   ه

ـــح   هِلــِ مخايْ مــنِا العــدلَوا حيــُشــام َوأص ـــالتتْرَََ ـــصائرُّ ب ُقى ب   هاَ

ــ َوأحم ــكَ ــَدوا من ــت ال ــيرة جل ِ س َ َ ً ْشــك وأخــ   ـَ ُ َ َّ ُرى صــحت معاذرَ َ َّ   هــاَ

ــ ــواس ــة برفق ِتجمعت طاع ً َ ــأَ ـــــون   ك للم ـــــديها وغائرِم ُ نج َ ـــــاُّ   ه

َوأنــــت ســــمع في العــــالمين لــــه ٌ ََ َ ــــل ناظر   َ ــــا يك ــــة م ُومقل َ ُّ ٌ َِ ــــاَ   ه

ِ فـضل نعمتـشِِي العـرِر لـذُفاشـك َأوجــ   هَ ِ المزيــدَب فــضلَ   هاُ شــاكرَ

ُ الرعيــةَ لــكً فــداءْواحــذر َّ ـــــاد مأمور   ـ والــَ ُأجن ُ   هـــــاُهـــــا وآمرَ

ـــــردن غ َلا ت ِ ـــــسَ ـــــرة بنف ِم ُيــصد    لاكًَ ْر عنهــا بــالرأَ ِ َ   هاُي صــادرُ

ُ ملتجـــــــــة زواخرهـــــــــاةُرَ   ـج الغمـِها فـلا تلـُاحَ ضحضَعليك ُِ َ ًَ ّ  

ـــصد ُوالق ـــقَ َ أن الطري ََّ ـــُ ذَ ُأشــــأمها وعثهــــا وجائر   بٍعَُو ش َُ   هــــاَ

ـــــا ـــــة أوائله ـــــبحت في أم ُأص ِ َ ُ ََّ َ ـــد فار   َ َق ـــديهَ ـــت ه ُا أواخرَق ـــاَ   ه

ــــت َوأن َ ــــَ ُ سرس ــــسهاُورَ ُ وسائ ــت قاسر  هاَ ــق أن ــلى الح ــل ع ُفه َ َ ّ َ َ َ ــاَ   ه

ــــت ــــالا رأي َأدب رج ً ِ ّ ــــيرتهمَ ــالف  َ س ــم الكُ حَخ ِك ــائرَ ــاب س ُت   هاِ

ـــ ـــدد إلى الن َّوام ُِ ـــف مرِ ْاس ك ـــّ ــــسد  ةٍحمَ ّت ــــا مفاقرَُ ــــنهم به ُ م ــــاِ   ه

ـــك َأمكن ـــدل إذَ ْ الع ِ ُ ـــهَ ـــت ب ِ همم ِ َ َ ـــــ   َ َووافق ـــــده مقادرَ ُت م ـــــاّ   ه

ـــص ـــاس ق ـــصر الن َوأب ُ ََ َ ِد وجهَ َ ـــَ ـــــة   مهِ ـــــت أم ًوملك ّّ ـــــاُ أخايرُ   ه

ِتـــشرع أعناقهـــا إليـــك إذا الـــ َِ َ َ َ ِ ًســادات يومــ  ـُ ُ جمــت عــشائراَ َ   هاّ

ٍكــم عنــدنا مــن نــصيحة ِ َِ َ ـــزت زوافر   ـ لــك في الــَ ـــى ع ـــه وقرب ُلم َ ّ ُ ـــاَ   ه

ـــــت أواصر ـــــة قرب َوحرم َ ّ ََ ٍ ُ ـــــاَ ُمنــك وأخــرى هــل أنــت ذاكر   ه َ َ َُ   هــاَ

ٌســعي رجـــال ِ ـــــاكرحُِرائ  همَلـــب مطِ في العلــمَ ـــــا ب ُ وباكرٌه ـــــاَ   ه



 ١٠٧

ـــــك ـــــَدون ـــــةَّرَ غ ِاء كالوذيل َ ـــــد    لاَ ُتفق ـــــدةَُ ـــــوائرٍ في بل ُ س   هاَ

ًلا طمعـــــ َ ٌ قلتهـــــا ولا بطـــــراَ َ َ َ ـــو   ُ ـــس ه ـــل نف ًلك َ َ ُِّ ـــاُى يؤامرِ   ه

َّســـــيرها االلهَُ بالنـــــ َ فاســــتدمجِخــــشية  ـَصيحة والـــــّ ِ ُ   هــــاُت مرائرِ

ــك ــي ل ــك تحك َجاءت ََ َ ــماَ ــور ك َ الأم َّينــــشر بــــز التجــــ   ُ َّ ُ   هــــاُ ناشرِارَ

ًحملتهــــا صــــاحب ِّ َ أخــــاُ ًيظـــل عجبـــ   ٍقــــةِا ثَ َ َ َّ َ ُ بهـــا يحاضراَ ُ   هـــاِ

إذا نظرت إلى قصيدة الخريمي، ورأيت المعاني التي تدور حولها، تجد أنّ لكل لوحة معنى، 
  .تتعاون هذه اللوحات وتتعاضد في رسم صورة كلية لنكبة بغداد وما حلَّ ا

المبدِع في أثناء إبداعه ونزول الإلهام الشعري، تأتيه المعاني أرسالاً، وتنثال عليه الألفاظ إنّ 
انثيالاً، وقد يلقى الأمر على عواهنه، فهنا تأتي مهمة الناقد في إعادة تشكيل رؤى، ربما عبر عنها 

  .درتهالمبدِع، وترك للحس النقدي إعادة ترتيبها، وبحيث تظهر براعته، وتدل على ق
وإذا قسمنا هذه القصيدة إلى مقطوعات، أو رسمناها لوحات؛ لنرى المعاني التي عبرت 

وصف حالة : عنها، فإننا نقسمها إلى قسمين رئيسيين، يطبعهما أسلوب المفارقة، القسم الأول
 أصاا حال بغداد بعد النكبة، ومدى ما: بغداد قبل النكسة، ومظاهر الحياة فيها، ثم القسم الثاني

  .من قتال، دمر كل ما كانت تنعم به وتتمتع
، تتعاون على تقديم لوحة مكتملة  من عدة مشاهد أو مقاطع أو لوحاتةتتكون القصيد

  .لحالة بغداد، أيام مجدها وعزها، وحالتها بعد النكبة، وما أصاا من تدمير

 : المقطع الأول

ة مقومات تقوم عليها القصيدة، من خلال عدوفيه وصف لحالة بغداد قبل النكبة 
مقرب بالإضافة إلى اتباع أسلوب الحكى، مما زادها متعة، لأن الفن القصصي محبب إلى النفس، 

في الأحداث التي جرت، في كراوٍ إلى القلب، غير أن الخريمي قاص بارع، لم يشأ أني يقحم نفسه 
الذي ذا الحوار ور، وقد بدأ ويتابع ويصيسجل وقف بكاميراته على مقربة من الحدث، وإنما 

نسجاً لنا صدق الأحداث التي وقعت، فليست غداد، ليؤكد جاء على لسان شخوص من أهل ب
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  . هي قصة يحكى حوارها من عاين وشاهد، وإنما من خيال شاعر بارع قاص
، وجليل الخطر الذي داهم بغداد من خلال الحديث على وأكد الشاعر عظيم الحدث

الماضي السعيد القاصون المفارقة، بين ما هو كائن وما كان، فقد اعتمد لوب لسان الشخوص بأس
في مقابل الحاضر المغبون، ففي الماضي السعيد كانت بغداد جنة بكل ما تحويه من نعيم، يلتذ به 

  . ها على اختلاف أجناسهم وديانامأهل
، الأفعال الماضيةالقاصون الماضي، استخدم ومراعاة للصدق الفني في الحديث عن جمال 

تعجبت ان، انفرجت بالنعيم، قالوا درت خلوف الدنيا"التي تصور الزمن المشرق لعاصمة الخلاف 
  ". فيها، قل معسورها

وما ظنك بجمال يبهج، وروعة تسعد أينما جال بصرك، فلن يلتقط إلا صوراً جميلة 
لم يلعب الزمان  "التجسيدمتنوعة، ناسبها تنوع صور الجمال دليل عليها، فهي تارة تقوم على 

، وتارة تقوم على ثم أضفى عليه من سمات البشر وهي اللعبفجعل الزمان كائناً حياً، " ببغداد
عليها البهجة، ويظهر أثر التنوع في مظاهر الجمال أيضاً ليضفي " إذ هي مثل العروس "التشخيص
، "عاسرها ومعسرها"، "ر عواثرهاثتع"موسيقى النص الداخلية، فمثلاً في الجناس في تنوع 
  ". ظاهرها وباطنها"، والتضاد "جنة خلد، دار مغبطة"والترادف 

التعادل التعبيري، لمظاهر الصدق الفني جاءت الألفاظ متنوعة، متسقة، محققة واستكمالاً 
عروس، جنة "الألفاظ متفائلة باللذات، جاءت تمتعٍ ، ووازدهارحضارة عصر العصر أن فطالما 

  " طة، نعيم، لذات، روض أنفخلد، دار مغب

 .وصف الخلافة: المقطع الثاني

، بين ما كانت عليه الخلافة من قوة المفارقة أو التضادالشاعر أيضاً أسلوب وفيه اعتمد 
بعد أن وقعت هذه فها الذي أدى إلى تخريبها الخراب العظيم، ، وضعقبل فتنة الأمين والمأمون

هر قوة وعز، فهي قريبة لمظاهر الحياة الرغدة والعيش ، وما دام الشاعر يتحدث عن مظاالفتنة
يستخدم الشخوص في حوارهم الأفعال الهانئ السعيد، ومن ثم تكون على شاكلتها، ومن هنا 

، ثم يتدرج من العام " منابرهاقر ا "،"رست قواعدها"الماضية، لأن هذا ما كان، كانت بغداد 
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 يحكمون، إم خلفاء بغداد إلى الشخوص الذينالمكان إلى الخاص، أو من الخارج إلى الداخل من 
أيام تمكنها فقد ساروا وحكموا، لأم يمتلكون صفات متعددة، يقابلون ا مواقف مختلفة تعينهم 

فلا أرفع كتابة عن الرفعة والسمو، " أهل العلا"في كل موقف، فهم على أداء دورهم خير أداء 
كناية عن الكرم " وأهل الندى"يصل إلى ما وصلوا إليه، ، يطمح في أن جاه وأسمى مكانة منهم

كناية عن قوم، ما مكنهم " دية فخروأن"لسائل، وجوههم والجود، فلا يمنعون مانع، ولا يديرون 
  . الحماية لمواطنيهم، وحماية حدود دولتهم القويةمن تحقيق 

، الحاضر لنقيض، وهي مظاهر الضعف والتدهور، فقد تحدث عنها في زمنيناوأما 
بالمضارع " يقدح في ملكها أصاغرها"وعاصمة الحضارة والماضي، ولننظر إلى حاضر دولة الخلافة 

بالمضارع أيضاً، ليظهر من خلال الفعل " حتى تساقت كأساً مثملة"، لاستمرار الفتنة واشتعالها
عن للوحة ، ولكنها أجبرت عليه، ولا يختلف حال المكان في هذه االواقعالرفض لهذا ساقت ت"

لاستمرار عملية ، بالمضارع " تبغى فضول الدنيا مكاثرة، تبيع ما جمع الأبوة"حال حكامه، فهم 
  . الهدم بعد البناء، والتشرذم بعد القوة، والتشتت بعد الاتحاد

 :لالوقوف على الأطلا: المقطع الثالث

على قوف اهلي، حيث اعتمد منهجاً لقصيدته، الويتمثل الخريمي بالشاعر الجوفيه 
أن غادرا، ورحلت عنها، فتحسر، قد الأطلال، فقد صارت ديار المحبوبة أنقاضاً وخراباً بعد 

، فلما أصبحت الديار على هذا النحو الجديد، زال الفرح، وحل الغم كان كياناً ينعم ويستمتع
 على على أطلال بغداد وتساءل، وقد وقف الخريمي الحسرات والآلاموانتابت النفس والحزن، 

عن  يكرر ويعيد في السؤال، دون مجيب، إنه يسأل  من شعراء العصور الأولى، وأخذعادة أجداده
، على سبيل "، وراقصها، وزامرها، وسكاا، والنساءاسها وحارسها، ومجبورها وجابرهارح"

  . فرقةنكار على هؤلاء،، لينطقهم عن سر تخاذلهم في الحماية والصيانة ودرء أسباب العداء والالإ
أفراد اتمع على اختلاف جنسهم من خلال هذا المشهد الطللي جميع ويستدعي 

 عزائمهم، ليستنهض" وخدم وجنود ونساء، وفتية، ورجالملوك "من وعملهم، ومراحل عمرهم، 
  . ويقوى همتهم، اة ومحاربة هذا الخطر الداهم
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 : المقطع الرابع

على ما ارتكب فيها من فهل عاقبها ينة بغداد، االله لمدالخريمي عن عقاب يتحدث وفيه 
   ولم تئدها؟  الأموال؟ هل عاقبها لأا تركت أسباب الفتنةةذنوب وآثام صاحبت الحضارة ووفر

من المسئولية والشعور تجاه ما حل ببغداد، وإذا أمعنا وفي هذا المقطع يبدو الشاعر متجرداً 
والتشفي  ي كأنه يصدر من عدو، يظهر الشماتةالنظر نلاحظ أن وصف العقاب الإلهي من الخريم

وأهلها، فأين كان الشاعر من هذا؟ لماذا يترع نفسه من هذا المشهد، ويقتصر فيما حدث لبغداد 
وخيراا هو مشارك، وأما في نكباا أفي أفراحها والتنعم بملذاا دوره على الوصف لها ولأهلها؟ 

  ؟ وسريان الفتنة في أوصالها فهو منعزل
  . وصف أثر الحرب على بغداد ونواحيها: ثم يأتي مقطع من أهم مقاطع القصيدة

بريشته لها دقائق لوحة متشعبة الصور، جمعها في إطار أثر الحرب، في وقف الشاعر يرسم 
لقد . راب، وتأثيرها في النفوس والمكانمختلف طوائف المدينة، وهو يجسد مشاهد الموت والخ

لحربية التي لفت المدينة من كل اتجاه، بحيث لا يستطيع أحد النجاة الصورة بالوسائل اأحاط 
 أخرى، تحصد نفسه وتزهق روحه، بنفسه، فقد تعددت بحيث إن أفلت شخص من أداة وجد

قد اتخذ أداة هلاك عام، حين استخدم في حرق المدينة أدوات الحضارة، وهو النفط فأداة من 
في ا أحد، وجد أن أدوات الحرب التي وصفها الخريمي وأهلها، فإذا أحاط الحريق بالمشهد، ونج

تدمير المدينة وأهلها، كالمنجنيق والقلاع والسيوف والخناجر، ومن ثم كان الأثر المترتب على هذا 
 تلك الصورة التي رسمها الخريمي لأسواق ما يوضح تعطل الحياةمظاهر الحياة فيها، وأبرز تعطل 

  . شراءبغداد، مظهر الحركة والبيع وال
عن مظاهر تحطمه وتدميره، واتجه ثم حمل الفنان أدواته، وترك الجماد بعد أن أبان بريشته 

يعدد الصور، ويكثر من اللوحات، لتعدد للإنسان الذي يعيش في المكان، فراح ليرسم صورة 
، صورة النساء الحرائر من أهل بغدادصور القتلى، وتنوع حالام، قصور في جزء من اللوحة، 

 كناية عن الفزع حين خرجن إلى "فمن نساء أبدت خلاخيلها"هذه الحرب استقبلن كيف و
دلالة على أنقبتهن  إلى تصويرهن وقد كشفن عن عن سبيل للنجاةالطرقات مسرعات يبحثن 
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على ة شعرها، دلالة ر، وتصوير بيضة الخدر وقد برزت للناس ناشنلهعقوالذهول الذي إطار 
وهن يتعثرن في ثيان، وهو تغطية رأسها، إلى تصويرهن فتها، ع مظاهر الرعب الذي أنساها أبرز

  . دلالة على سرعتهن، وتخبطهن من شدة الهول، طلباً للنجاة
صورة للنساء الثكلى، لفقد أولادهن، وقد ارتفع صون بالصراخ ثم عمد إلى وضع 

نى لها ذلك، فالسكون يدرك ثأر قتيلها، ولكن أ، لعلها تصادف جريئاً أو ذو نخوة، والعويل
كان المقابل لصراخها وعويلها، في تضاد يظهر الاختلاف والتحول الذي طرأ على والصمت 

  . النفس بسبب هذه المعركة
أثر أن ينوع في صورة، فلا يكتفي بتصوير النساء، وإنما يعمد إلى تصوير ولم ينس الخريمي 

دل على حقيقة ما حدث لهم من قسوة الحرب على الفتيان، فرسم بريشته بالكلمات بضع صور ت
عن الذل، وهذا حال من رت وجوههم بالتراب، كناية ثتع"، فقد في القتل، ووحشية في الإزهاق

، وداست السيوف، فقد شت الكلاب لحومهم وامتلأت أظفارها بدمائهمنجا، أما من طالته 
نساء فيعود إلى تصوير أثر الحرب كناية الإهانة والمذلة ويعمد الخريمي إلى الالخيول على أكبادهم 

، فالمرأة هي ما يحرص عليه العربي، ويفديه بكل ما يملك، النفسلما في ذلك من تأثير في ، عليهن
عاماً، لا يكتفي فيه بتصوير جانب من النساء كما حدث غير أنه يرجع بكاميرته، ليلتقط منظراً 

رسم وقد  ونساء الأغنياء والفقراء، س،عنوالوإنما ليجمع كل النساء، من العجائز من قبل، 
، وصور البعض في هذا المشهد شعث الظفائر، ليدل على الخطر والرعب، بعضهن تحت المنجنيق

الضعيفةنالذي أخذ بقلو  .  
 أن الخريمي قد ختم يمدح المأمون، نجداتجهنا بعد تلك المشاهد إلى اية القصيدة، وإذا 

ا دفعه إلى أن يقحم هذا ممريمي، لغلبة نزعة التكسب بشعره، الخفهل نلوم وذكر وزيره الفضل، 
  المدح في جسد قصيدته؟ 

قد أوقفه في حيرة بين حقيقة مشاعره تجاه ما قدم من إن القارئ للنص يدرك أن الخريمي 
شعر رثاء المدن، ليس في عصره، بل في كل عصور الشعر العربي، وبين هذا حيرة صور تمثل 

في تصوير مشاعره ا الوصف والأنين واللوعة حقيقة أم ادعاء؟ هل استرسل المدح، ليسأل هل هذ
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الحقيقية، فلما اطمأن إلى أن مأربه قد تحقق بتقديم مشهد للحرب وأثرها أفاق ليمدح، لينال عطية 
  أو يحصل على مكافأة؟ 

  . ما كان للخريمي أن يدعى نصح الخليفة، ليتخذ من ذلك ملكاً إلى مدحه والإسراف فيه

 

 : تكرار الصوت وأثره-١

  تكرار الحرف: أولاً

 :ّتكرار حرف المد) أ

 الخريمي من أروع الشعراء في قرض شعر المراثي؛ وهذا يرجع لقدرته الذاتية، والحس عدي
عليه، الرهيف، ولا ننسى البواعث الخارجية على نفس الشاعر؛ مثل الكوارث والمصائب الواردة 

ولا أقسى وأصعب على النفس المرهفة الشفيقة من تحطُّم مدينتها وتخريبها، فتغِيم النفس، ويعتكر 
الصدر، وتجثُم الهموم على مشاعر الشاعر، فيحتاج إلى أن يخفِّف عن نفسه وطأة ما يجد، ومجال 

 ممثّلة في حرف التخفيف وميدانه عنده شعره، بما يملك من أدوات، تتمثّل في التخفيف عن النفس،
المد الذي يختم به كل بيت في قصيدته، فكأنه يطلِق في اية كل بيت شحنة من شحنات الغضب 

  .والألم التي تجتاح نفسه
  )١ (:يقول الخريمي

َقـــالوا ولم يلعـــب الزمـــان ببغـــ َِ َ ِ ـــــاَداد   ـَ ـــــا عواثره ـــــر به ُ وتعث َ َِ ُ  

بين الماضي المشرق والحاضر وإذا كانت القصيدة قد قامت على أسلوب المفارقة، 
الكئيب، ولكنها قِيلَت بعد تخريب بغداد الخراب العظيم، هل المد إخراج لما في النفس من ألم؛ 

  .سواءً في ألفاظ الماضي السعيد، أو الحاضر المغبون؟
، )حواضرها، زاهرها، عوامرها، مفاخرها(المد في ألفاظ زمن الاستقرار والأمن والحضارة 

                                                        
 .٢٧ديوان الخريمي، ص) ١(
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برابرها، ساعرها، صراصرها، كبائرها، فاجرها، (د في ألفاظ زمن الهمجية والوحشية ثم جاء الم
  ).ذاعرها

فهل المد في ألفاظ الحضارة ألمًا وحزنا على ما كانت عليه الدولة من هيبة وقوة وعظمة 
لحضارة وتقدم في شتى ميادين الحياة، والمد في ألفاظ الخراب والدمار؛ ألمًا وحزنا على دم ا

  والعودة على شريعة الذئاب؟
أم أنّ هذا المد تعبير وبيان لبعد الرؤية والتفكير، وعدم تحكيم العقل والمنطق؟ وعلى الرغم 
من كثرة استخدام حرف النداء، عند أغلب شعراء رثاء المدن؛ لما يحمل من دلالات، وما يرشد 

ء تكرر هنا في قصيدة الخريمي، مستغيثًا به إلى معانٍ، ويعبر عن أحوال نفس قائله، فإنّ الندا
ومستنهضا الأمة من باب الصراخ والعويل والاستغاثة والتحسر، إنه النداء الذي يثير الألم والتفجع 

  .والتوجع
  )١ (:يقول

ــت ــل رأي ــا ه َي َ َ ــثَ ــةوِلَْ مولىَكَْ ال ْفي الطـر   ًل َ تـسعقُِ ُى والجهـدَ   هــاُ باهرَ

  )٢ (:ويقول في موضع آخر

ــد ــا ليــت شــعري وال َّي ََ ِ ــيُ   لٍوَُهر ذو دَ ــرَرج َى وأخ ُ ــشَ َى تخ ــاُى بوادرَ   ه

إنَّ للنداء مزايا وسمات، ويحمل من المعاني الكثير، فهل النداء هو الأسلوب  الوحيد الذي 
  حمل في القصيدة كل المعاني التي أرادها الشاعر وقصدها؟

  )٣ (:يقول

َؤس بغـــدادُيـــا بـــ َ ٍ مملكـــةِ دارَ َ ْدارت  َ ــــاَ ــــا دوائره ــــلى أهله َ ع َِ َ  

، لعلّ من يعقل يتدبر، وقد حمل هذا النداء "يا بؤس بغداد"فالشاعر ينادي من لا يعقل 
                                                        

 .٣٤ديوان الخريمي، ص) ١(
 .٣٥المصدر السابق، ص) ٢(
 .٣١نفسه، ص) ٣(



 ١١٤

كل المعاني التي يحتملها؛ من استغاثة، وتعجب، تحسر وتوجع وتأسف، وتلهف، فهل يتحسر 
وب المعركة بين الأمين والمأمون، التي أدت ويتوجع على أيام بغداد الخوالي؟ وهل يتعجب من نش

  إلى هذا الدمار؟ وهل يستغيث بالعقلاء لإيقاف هذه المعركة؟

 تكرار الأداة: ًثانيا

 : تكرار أدوات الاستفهام-أ

، وإذا كان الاستفهام "أين"يكثر استخدام أدوات الاستفهام في قصيدة الخريمي، وأكثرها 
 الشاعر ونفسه، ومعرفة ما تموج به وتضطرب، فإنه عبر عن يحمل لنا القدرة على تصوير باطن

معنى الفقد للأهل والأحباب، وعن تحول نفسه عن طبعها من السعادة والفرح إلى الحزن والألم، 
  )١ (:يقول

ــــها ــــها وحارس ــــأين حراس ِف َ ُ َُ ّ َ ُوأيـــــن مجبور   َ َ ُهـــــا وجابرهـــــاََ ِ َ  

 ليدلّ على مدى الألم والفجيعة لعدم وجود وقد استثمر الشاعر طاقات التعبير بالاستفهام؛
  .الحارس المدافِع الذي يذود ويرد الكيد عن المدينة

  )٢ (:ثم يقول

ــــن َوأي ــــصيََ َ خ ــــشوتهُانهِ ُا وح َ ـــــ  اَ ـــــن س ُوأي َ ُكانها وعامرََ َ ـــــاّ   ه

فالاستفهام حمل معنى التعجب؛ من ترك أهل المدينة جميعا مسؤولية الدفاع عنها، والتخلِّي 
اجبهم في وقت تحتاج إليهم، ولم يستثنِ أحدا من أهلها في مواطنهم جميعا، يدافعون عنه عن و

  .بأرواحهم وحيام
  )٣ (:ويتابع قائلاً

                                                        
 .٣٠، صديوان الخريمي) ١(
 .٣٠المصدر السابق، ص) ٢(
 .الصفحة نفسهانفسه، ) ٣(



 ١١٥

َأيـــن الجراديـــة الـــصق ُ َ َ َ ُأحــبش  ـ والـــُالبَ ْ تعــَ َو هــدلا مــشدَُ   هاُافرً

َأين الظبـاء الأبكـار في روضـة الـ َ ُ َ ُ ِ َ َ تهـــادِملـــك   ـَ َى بهـــا غراَ   هـــاُئرِ

ـــــن غـــــضاراتها ولـــــذتها ّأي َ َ ُوأيـــــن محبور   َ َ ُهـــــا وحابرََ   هـــــاَ

فقد صحب التكرار في الألفاظ تجدد المعاني التي يعبر عنها الشاعر؛ ليدلّ على أنّ العجب 
  .قد أخذ منه مبلغه؛ لتتنوع الصور والمعاني التي تدل على الخراب والتدمير

ردت بكثرة عند الشعراء؛ لأا تعني أنّ ثِمة صورا ، التي و"كم الخبرية"أما عن الأداة 
هي " كم الخبرية"تتداعى على مخيلة الشاعر، وتنساب في ذهنه، فيريد أن ينقلها إلى متلقِّيه، فتكون 

وأما الخريمي، فقد استخدمها مرةً واحدةً، . المعبر عن تعدد مظاهر الخراب، وتنوع مظاهر الدمار
  )١ (:في قوله

ْكم َ قـد رأينـا مـنَ ِ َ َ َ المعـاصي ببغـداَ ِ ــــلال،دَ  َ ــــل ذو الج ِ فه َ َ ــــاَ ُ غافره ِ  

فإذا عدد الشعراء مظاهر الخراب والدمار، فقد استطاع الخريمي ببراعته أنْ يستوعبها في 
، فإذا كانت رؤية الشاعر لكثرة المعاصي التي عبرت عنها "كم"هذا البيت من خلال الأداة الخبرية 

تنوعها، فإنّ القصاص من االله مقابلة كل ذنب وجرم بعقاب متنوع، ومن ثمّ لا يدهش الأداة و
الشاعر من كثرة الخطوب والدواهي التي حلّت ببغداد، فأهلها من تسببوا لها في ذلك، ثمّ جاء 

  .؛ ليحمل معنى الرجاء والعفو عن أصحاا؛ لتعود المدينة على سالف عهدها"ل"الاستفهام 
  )٢ (:، يقول"هل" أدوات الاستفهام التي كثُرت في قصيدة الخريمي ومن

ْيــا هــل َ رأيــتَ ً الجنــان زاهــرةَ َ ِ َ ـــين   ِ ـــروق ع َي َ ـــصير زاهرَ ُ الب ـــاَ   ه

ْوهــل َ َ رأيــتَ َ َ القــصورَ ً شــارعةُ َ ـــدم  ِ ـــل ال ـــن مث َتك ُ َّ ـــاُى مقاصرُ   ه

ْوهل َ َ رأيتَ َ القرى التي غـرَ َّ َّأمــــلاك مخــــضر   ـ الـسَُ ُ َة دســــَ   هارُاكً

                                                        
 .٣١ديوان الخريمي، ص) ١(
 .٢٩المصدر السابق، ص) ٢(



 ١١٦

الاستفهام استدعى الصورة الزاهية لعاصمة الخلافة ودرة تاجها، بجناا وقصورها 
وغرسها، ثم إذا بك تفيق على الواقع الأليم، وتغير الحال، فيكون الاستفهام تحسرا وندما وأسفًا 

  .على هذا التبدل والتغير
لوضع السابق لما كان عليه، يقول إلى تمني عودة ا" ل"ومن ثمّ يتحول الاستفهام 

   )١(:الخريمي

ــرجع ــل ت َه ــما غننََْ ــنا ك ِ أرض َ َ ُ ــَ ـــصائر   تيَ ـــا م ـــت بن ـــد تناه ُوق َ ِ َ ََ   هاَ

 :َّتكرار البكاء والنحيب) ب

بكى وانتحب الشعراء الذين رثوا المدن والممالك الزائلة، وأصبحت قصائدهم مجالاً 
ى هذا البلد الذي مات بسبب الخراب والتدمير، يجتمعون فيه مع غيرهم على البكاء والنحيب عل

وعلى الحضارة التي لفظت أنفاسها بالهدم والتحطيم، وهذه فطرة االله التي فطر الناس عليها، البكاء 
  .والنحيب عند موت من يحبون أو يتعلّقون م

هل أما إذا قرأت قصيدة الخريمي كاملة، فلن تجد لفظًا يدل على البكاء والنحيب، ف
الشعراء أرق عاطفةً وأسمى شعورا منه؟ هل جمد الدمع في عينه، فلم يترل؟ هل قلبه أشد قسوةً من 
قلوب غيره؟ هل كان يعلم ذا المصير من خلال قراءة الأحداث، فتوقَّع المعارك وما تؤدي إلى 

  خراب ودمار؟
بالبكاء والنحيب على ما إنّ للخريمي مزية في قصيدته، فإذا كان شعراء الرثاء قد عبروا 

أصام وأصاب مدم، فهم حزنى متألّمون، فإنّ صور الخريمي هي التي تنطق بالبكاء، فتسيل 
الدموع من العين دون صوت، وهذا أشد وأقسى من البكاء بصوت؛ لأنه ربما كان البكاء بصوت 

  )٢( :تخفيفًا عن صاحبه، انظر إلى تلك الصورة التي تتجلَّى في قوله

ٍفترقـــت بعـــد ألفـــةِوا ُ َ َ ً شـــيعَ ُمقطوعــــة بينهــــا أواصر   اِ َ َ َ ًَ   هــــاَ

                                                        
 . ٣٥ديوان الخريمي، ص) ١(
 . ٢٨المصدر نفسه، ص) ٢(



 ١١٧

ولأسلوب المفارقة أثر واضح في تصوير هذا السيلان للدموع دون صوت، فإذا كانت 
  )١ (:بغداد تبدو في أى صورة وأحلى زينة، على نحو ما جاء في قوله

ْيــا هــل َ رأيــتَ ً الجنــان زاهــرةَ َ ِ َ ـــصير زاه   ِ ـــين الب ـــروق ع َي َ ـــارَُ   ه

ْوهــل َ َ رأيــتَ َ َ القــصورَ ً شــارعةُ َ ـــدم  ِ ـــل ال ـــن مث َتك ُ َّ ـــاُى مقاصرُ   ه

ْوهل َ َ رأيتَ َ القرى التي غـرَ َّ َّأمــــلاك مخــــضر   ـ الـسَُ ُ َة دســــَ   هاُاكرً

ــالكروم والنخــ ْمحفوفــة ب َ ً َ ــلَِ ْ والري َ ــــستقل طائرِحــــان   ـَ ُ مــــا ي َِ ِّ   هــــاَ

المدينة ما كانت عليه إلاّ أن تسيل دموع فماذا تفعل أمام الصور التالية التي فارقت ا 
  )٢ (:عينك من بكائك الصامت بداخلك، يقول

ــإف ــن ال ــا م ــبحت خلاي ــا أص َنه َ   ـَ

 

ـــسان  ِإن ـــد أدمِ ِ ق ُ ـــَ ُت محاجريَ ـــاَ   ه

ــا  ــلاب به ــوى الك ــلاء تع ــرا خ ِقف ِ َ ًَ ً ـــوم زائر  َ ـــا الرس ـــر منه ُينك ـــاِ   ه

ـــؤ ـــبح الب ْوأص َ َ ـــاسََُ ـــا يفارقه ُ م ِ ـــ   ُ ًإلف ـــسرِ ـــا وال ُا له َ ـــاُور هاجرَ   ه

  

 : تكرار الاسم-أ

ولأنَّ الشاعر محب لوطنه، وعزيز عليه نفسه وقلبه، فقد آلمه ما حدث لبغداد من تحولها إلى 
أطلال، تبعث في النفس الأسى والحزن، وإذا كان االله قد جعل الإخراج من الديار مساويا أو 

نسان من عِداد الأحياء، فما بالنا بمن يعيش في وطنه لحظات فارقة، معادِلاً للقتل الذي يخرِج الإ
بين ما كان وما هو كائن، فقد عاش عزها ومجدها، وضتها وتطورها، ثم كانت المفارقة الواقعية 
التي صحبها مفارقة في الأسلوب، بعد أن تمّ تدميرها وتخريبها، ومن ثمّ ترى الشعراء يكررون اسم 

                                                        
 .٢٩، صديوان الخريمي) ١(
 .الصفحة نفسها، المصدر السابق) ٢(



 ١١٨

؛ تلذُّذًا بترديده؛ لما كانت تبعث في النفس من اللذة والمتعة، بمبانيها وقصورها، وحدائقها "بغداد"
  .وجناا، وبكوا عاصمة العالم الحضاري في ذلك الوقت
  )١ (:وأما الخريمي، فتراه يتحدث عن بغداد بمثل قوله

َقـــالوا ولم يلعـــب الزمـــان بب َِ َ ِ ـــــاَداد   غــــَ ـــــا عواثره ـــــر به ُ وتعث َ َِ ُ  

فالذكر هنا تلذُّذ؛ لأنّ هذه المدينة كالعروس، وكجنة الخُلد، تغير مفهوم الشاعر مفارقًا 
  )٢ (:بين الحالة الماضية، وبين الواقع الأليم، يقول

ْكم َ قـد رأينـا مـنَ ِ َ َ َ المعـاصي ببغـداَ ِ ِ فهـــل ذو الجـــلال،دَــــ  َ َ َ ُ غافرهـــاَ ِ  

ٌحلــــت ببغــــداد وهــــي آمنــــة ََّ ِ َ َ َ َ ُة لم تكـــــن تحاذرَداهيـــــ   َِ ُ ُ َ َ   هـــــاٌ

فذكر بغداد هنا على سبيل الحزن والألم؛ لما ارتكِب فيها من معاصٍ، فكانت الداهية التي 
  .حلّت ا، وما ذلك الحزن إلاَّ حبا لها، وتحسرا على ما حلَّ ا

  )٣ (:بل يزيد من ألمه وحزنه هذا الحصار الذي أحاط ا من كل مكان، يقول

ــك ب َفتل َ ِ ــدادَ ــنُغ ــى م ــا تبن َ م ِ ــذّ ـــــ   ِّ ال ـــــصافرِورُ في دةِل ـــــا ع   هاُه

 : تكرار ألفاظ  الموت-ب

صحب الحديث عن المدن الزائلة عند الشعراء ذكر الموت، فزوالها موت للحياة فيها، 
  .موت للإنسانية، وموت للعلم، وموت للمكان بكل ما يحمل من مشاعر وإنسانيات

شعراء جميعا في هذا الربط بين الزوال والموت، ولم يرِد ذكر أما الخريمي، فقد خالف ال
  )٤ (:الموت في قصيدته الطويلة إلاَّ مرةً واحدةً، يقول

                                                        
 .٢٧ديوان الخريمي، ص) ١(
 .٣١المصدر السابق، ص) ٢(
 .٣٢نفسه، ص) ٣(
 . نفسه، الصفحة نفسها) ٤(



 ١١٩

ـــب ُكتائ ـــوتَ ِ الم ـــت ألَ ْ تح َ َ ـــةَ ــــصور  ٍوي ــــرح من ُأب َ ُها وناصرَ ــــاَ   ه

 فهل أجمل الخريمي ما فصله غيره من الشعراء في هذا البيت، فحمل كل المعاني التي عبروا
  عنها في قصائدهم؟

 ن أحبذه الطريقة، وإذا كان هناك م قِ أهل بغداد للموتوث الشعراء عن سفإذا تحد
الموت على أنْ يعايِن ويشاهِد ما يجري تحت بصره وسمعه من آلام وعذاب، وما يشاهِد من صور 

أحلَّ الموت محلّ كل منكرة، وإذا تحدث بعضهم عن شماتة الحاقدين في موم، فإنّ الخريمي قد 
، فكأنَّ الموت قادم لا محالة، يقضي على كل "كتائب الموت"جندي في هذه المعركة بالاستعارة 

  .مظاهر الحياة، التي راح الشعراء يعددون صورها في أشعارهم

 : تكرار الفعل-جـ

مة للتعبير وإذا كان شعراء رثاء المدن قد استخدموا تكرار الأفعال في قصائدهم؛ لأا ملائ
عن التغيرات التي أصابت الأمة، ما كانت عليه، وما آلت إليه، وما يريد الشاعر منهم وسط هذا 
الجو الكثير من المفارقات، ذلك أنّ الأفعال تدلّ على الحدوث والتجدد، فإن الخريمي لم يكرر 

نه، فكأنه أراد لأحداثه أفعاله؛ لأا من جانب تدل على الزمن والحدث، فالحدث فيها مرتبط بزم
ألاَّ تكون مرتبطة بزمان، فإنّ التكرار يكون الوسيلة على تأكيد هذا التزامن والارتباط، بينما 
يريدها صالحة لأنْ تعبر عن كل مرحلة يحدث فيها ما حدث لبغداد، فعلى المرء أنْ ينظر في 

نفسه ونفوس الآخرين عن إبطالها الأسباب أو العوامل التي أدت إلى ذلك، وعليه أنْ يبحث في 
وإماتتها من جذورها، حتى لا يحدث ما حدث من تحطيم وتدمير لكل ما تنتِجه يد البشر من 

  )١ (:حضارة وعمران، ومن ثمَّ كان التكرار الوحيد للفعل في قوله

ـــــد ـــــة خل ٍجن ُ ّ ُ ودارَ ـــــةَ ٍ مغبط َ ُقــــل مــــن النائبــــات واتر   َ ِ ِ   هــــاّ

ـــساك ـــدنيا ل ـــوف ال ِدرت خل ِ ُ ُ ّ ــــسور   نهاَ ــــل مع ُوق َّ َ ُها وعاسرَ ــــاَ   ه

                                                        
 .٢٧ديوان الخريمي، ص) ١(



 ١٢٠

فجاء تكرار الفعل الماضي مناسِبا للحدث؛ لأنه سار، وانتهى ما كانت عليه بغداد من 
، فلم تكن تعرف المِحن ونزول "قل من النائبات"أهم ما كانت تنعم به، وينعم به المرء في حياته 

اء ورغد العيش الذي تعيش، وماذا فهو الرخ" وقل معسورها وعاسرها"المصائب سبيلاً إليها، 
ينعِي الإنسان أكثر من هذا في حياته، أن يعيش حياة حرة كريمة، يأمن فيها من حوادث الدهر 

  !ونوائبه أنْ تغير ما عليه حاله من هناءة وسعادة؟

  

 الجناس: ًأولا

خدامها؛ لما لها من دور في تصوير إذا كان الجناس من الألوان البديعية التي يكثُر است
موقف الشاعر وحسن التعبير عن نفسه، وإرشاد القارئ إلى خفايا مقاصده، فإنّ الخريمي قد 
استخدمها في قصيدته؛ لترشِد عما يحس ويشعر تجاه مصابه؛ لما حلّ ببغداد، مشاعر النشوى حال 

أسلوب المفارقة على زوال ضتها واستقرارها، وعيش أهلها الرغد، وحسرته وأسفه في 
حضارا، وتصدع بنيان دولتها، وما تعرض له أهلها من ذلّ وانكسار، بعد مجد وعز وسيادة على 

  .الدوام
فما الأهداف التي قصدها من استخدامه في حالتي المفارقة بين ما كانت عليه بغداد ما 

  آلت إليه؟
 الزمان بعقول أبنائها؛ ليحدث الشقاق يقول عن بغداد في حالة استقرارها قبل أن يلعب

  )١ (:الذي أعقبه التدمير

َقـــالوا ولم يلعـــب الزمـــان بب َِ َ ِ ــــَ ُ وتعثــــر بهــــا عواثرهــــاَدادـــــ   غْ َ َِ ُ  

تجسيد لهذه العواثر التي لولاها ما حدث لبغداد من " تعثُر، عواثرها"فجناس الاشتقاق 
ا الجميل إلى زمن لم يكن يتمنل وإزالة لزماى أنْ يعيش واقعهتحو.  

                                                        
 .٢١ديوان الخريمي، ص) ١(



 ١٢١

لكن ما صور الجناس التي صاحبت كل مرحلة من المرحلتين المخالفتين التي عاشتهما 
  بغداد؟

١ (:انظر إليه يقول عنها في حالة إقبال الدنيا عليها بالحضارة والعز(  

ـــساكنها ـــدنيا ل ـــوف ال ِدرت خل ِ ُ ُ ّ ــــسور   َ ــــل مع ُوق َّ َ ُها وعاسرَ ــــاَ   ه

، مظهر من مظاهر النعيم وآية من آيات الرخاء، قصد "رهامعسورها وعاس"فالجناس بين 
  .به الشاعر أنْ يصف ما عاين من أحوال الناس، وكيف كانوا ينعمون بعيشهم ويهنئون

ولا يتحقَّق النعيم ورغد العيش إلاَّ بنهضة علمية، تقيم حضارة، وتخترع وسائل للحصول 
  )٢ (:على أسباب عيش هانئ واسع، يقول

ــال ــعي رج ٌس ِ ــمَ ــبِ في العل ـــــاكرحُِرائ  همَ مطل ـــــا ب ُ وباكرٌه ـــــاَ   ه

يعني ضرورة السعي مبكِّرا في طلب العلم، إذا أردت أنْ تقيم " باكر وباكرها"فالجناس 
  .حضارة، فلا بد أن يتكون أول من يفض أسباب البكارة، باقتحامها ووضع قدميك على بداية طريقها

  )٣ (:لّت الخطوب والنوازل ببغداد، يقول الخريميثم انظر جناس صور المفارقة، بعدما ح

ــــها ــــها وحارس ــــأين حراس ِف َ ُ َُ ّ َ ُوأيـــــن مجبور   َ َ ُهـــــا وجابرهـــــاََ ِ َ  

فكأنَّ الجناس قد أرشد عن أهمية الاتحاد والتعاضد، حين يتعرض أمنك، وما اجتهدت في 
 أمر هذا الدفاع والصيانة، تشييده للدمار، فلا يكفي أنْ تقوم طائفة دون أخرى، بل الجميع موكول إليه

  )٤ (:فإذا لم يتكاتف الجميع، وتتعاضد سواعدهم، فإنّ الخريمي ينبه إلى ما يؤول إليه حالهم، يقول

ـــسَطالع ـــا ال ـــن مطالءُوَّْه ـــِ م ــــا جرائر   هعِ ــــت أهله ُوأدرك ََ َ ََ ــــاَ   ه

طَّم فلا أسوأ من أنْ يطلع على ما بنيت وشيدت السوء ليهدمه، ويقوض بنيانه، ويح
                                                        

 . ٢١ديوان الخريمي، ص) ١(
 .٣٧المصدر السابق، ص) ٢(
 .٣١ص، نفسه) ٣(
 . الصفحة نفسهانفسه، ) ٤(



 ١٢٢

  .أساسه
وما أقسى أنْ يأتي السوء إلى ما بنى الإنسان وشيد من داخله، حين ينشب الصراع 

  )١ (:والتراع، ويقع الخصام، فيحدث الصدام، يقول

ْبــل هــل َ َ رأيــتَ َ َ الــسيوفَ ُأشـــهرها في الأســـواق شـــاهر   ًتةَصلُ مــُ َِ َ َ   هاَ

قد ومحاولة التشفِّي، ما يؤدي فإشهار كلٌّ منا السيف في وجه أخيه وصاحبه، يوقد نار الح
  .إلى عدم انتباه كلا الطرفين لما يقوم به من ديم وتقويض وتحطيم

وقد احتفل أغلب شعراء رثاء المدن بالتصريع في بداية قصائدهم؛ لما يفيد المتلقّي في معرفة 
ل الإيقاع الأخرى في قافية البيت قبل تمامه؛ ولأنه يولِّد جرسا موسيقيا منتظما، يتصاعد مع وسائ

القصيدة؛ ليمنحها مزيدا من التناغُم الموسيقي المؤثّر في النفس، فإنّ الخريمي لم يلجأ إليه، ولم 
يستخدمه في قصيدته، ربما لأنه غير معني في المتلقّي ذين الجانبين، اللذين عمد غيره إليهما، وإنما 

يك أحاسيسه عن طريق تصوير بغداد في أسلوبين هو معني بالمتلقّي في إثارة مشاعره، وتحر
مغايرين، يرى منهما الحقيقة واضحة، فيعمد إلى إثارة عقله؛ ليدرِك ويعي أهمية ما كانت عليه، 

  .ويستفز مشاعره بما أصبحت عليه
فالخريمي يرى في تصوير آثار النعمى ومظاهر الحضارة والسيادة، وتصوير صور رائعة 

النفس لمشاهد ولوحات مختلفة للأهوال والدمار والخراب لبغداد، فتتعاضد هذه مؤثّرة في العقل و
الصور في دغدغة مشاعره، واستفزاز أحاسيسه، فيؤوب إلى صوابه، ولا يعود إلى أسباب هلاكه 

  .ودماره في كل العصور ومختلف الأزمان

  

ريمي لأهداف يحققها هذا اللون البديعي؛ إذْ يحقّق جاء رد العجز على الصدر في قصيدة الخ
تكراره نوعا من اكتمال المعنى، أراد الشاعر تمامه، أو بيانه، وتوضيحه، أو تحقيقه وتوكيده في 

  .ذهن المتلقّي
                                                        

 .٣٣، صديوان الخريمي) ١(



 ١٢٣

وللخريمي أهداف متعددة من وراء رد العجز على الصدر؛ سواءً في وصف بغداد أيام 
ا هذا الحال، وأضحت على حال من الخراب والدمار، يقول عن بغداد عزها ومجدها، أو لما فارقه

  )١ (:مفاخرا بحكّامها، ومعددا صفام التي ملكوا ا القلوب

ــ ــلا والن ــل الع َّأه َ ُ ــَ ــة ال َدى وأندي ِ َ ــــد   ـَ ــــر إذا ع َّفخ ُت مفاخردِْ ــــاَِ   ه

على طباعهم فتأكيد الفخر دليلٌ على حقيقة وجوده، وأنه ليس مفتعلاً أو دخيلاً 
ليعني أنّ الصفات المذكورة ليست هي كل صفام التي " إذا عددت"وشخصيام، وإنْ جاء لفظ 

  .ملكوا ا القلوب، وحكموا ا النفوس
ولو انتقلنا إلى موطن آخر لهذا اللون البديعي في معرض حديثه عن مظاهر رقيها وتطورها 

  )٢ (:وآياا، وما أنتجته يد الحضارة، يقول

ْيــا هــل َ رأيــتَ ً الجنــان زاهــرةَ َ ِ َ ـــصير زاهر   ِ ـــين الب ـــروق ع ُي ََ ـــاَ   ه

فالجنان زاهرةٌ يافعة، متعددة النباتات والثمار، وقد تمّ تخطيطها وهندستها بصورة تمتِع 
  .العين وتروق النفس، فتنسِي آلامها، ويزول همّها

وحضارا، جاء أسلوب الشاعر مناسبا وأما إذا فارقها حسنها وجتها، وزال عنها عزها 
لتلك المفارقة، وجاءت صوره لتؤكّد هذا التحول والتغير، ويأتي رد العجز على الصدر أيضا؛ 

  .ليدعم هذا الانتقال، ويشرح حقيقة هذا التغير
  )٣ (:يقول

ــا زال ــوضَم ــلاكُ ح ِ الأم ــرَ ُ يحف ـــالهوُجورْمـــس   هِ َها ب ُى وســـاجرَ ِ   هاَ

الصور التي تروق العين، لتحلّ محلّها الصور التي تفزع الروح، وترعب القلب، فقد ذهبت 
  .فالبحر المسجور هو الممتلئ نارا

                                                        
 .٢٨ديوان الخريمي، ص) ١(
 .٢٩المصدر السابق، ص) ٢(
 .٢٨ه، صنفس) ٣(



 ١٢٤

لقد دارت الدوائر على بغداد، وتعددت وسائل الهدم والتدمير، فصارت وأهلها إلى البؤس 
  )١ (:والشقاء، يقول

َؤس بغـــدادُيـــا بـــ َ ٍ مملكـــةِ دارَ َ ْدارت  َ ــــلى أهلَ ِ ع َ ــــاَ ــــا دوائره   َه

 

لا أقسى وأصعب على نفس الخريمي المحب لمدينته، والعاشق لتقدمها وضتها من تحول 
حالها، من حال يحبها إلى حال لم يكن يتمنى أنْ يراها عليها، ومن ثمَّ ترى الألفاظ المتناقضة التي 

ين يسببان الألم لمشاعره، والعذاب لروحه تعبر عن الموقفين المتناقضين في نفس الشاعر، اللذ
  .ونفسه

ففي حديثه عن بغداد وهي جنة وعروسها، قد أخذت بكل مظاهر الزينة والجمال، فتبهِج 
وتسعِد كلَّ من ينظر إليها بالمرور أو الزيارة، وتجعل كل مقيم ا لا يقوى على المفارقة والمغادرة، 

  )٢ (:يقول

ْإذ ُ هـــي مثـــلِ ِ العـــروسَ ُ باطنهـــاَ ُمـــــشوق للفتـــــى وظاهر   ِ َ َّ   هـــــاِ

إا لا تعنى بزينتها الظاهرة؛ لتخدع برونقها وطلائها الخارجي، ! فما أجمل تلك العروس
  .وإنما تعنى نفس العناية بمظهرها بمظهرها الباطني؛ لتتكامل في نفس عاشقها

   :)٣(ا، ومن ثمّ البكاء عليهابينما نراه يقول متحدثًا عن أهم الأسباب التي أدت إلى تدميره

ٍوافترقـــت بعـــد ألفـــة ُِ َ َ ً شـــيعَ ٌمقطوعــــة   اِ َ ُ بينهــــا أواصرَ َ َ   هــــاَ

يظهر اضطراب نفس الشاعر وحيرته أمام هذا " ألفة"، و"افترقت شيعا"فالطباق بين 
؛ التحول الذي أدى إلى هذا التناقُض، ويزداد حزنه واضطرابه لأهم مظهر ترتب على هذا التحول

                                                        
 .٣١ديوان الخريمي، ص) ١(
 .٢٧، صالمصدر السابق) ١(
 .٢٨، صنفسه) ٢(



 ١٢٥

  .وهو تقطيع الأواصر وروابط المحبة بين الناس
   :)١(ومن ثمّ كان من النتائج التي ترتبت على ذلك، قوله

ـــؤ ـــبح الب ْوأص َ َ ـــاسََُ ـــا يفارقه ُ م ِ ـــ   ُ ًإلف ـــسرور هاجرِ ـــا وال ُا له ُ َ ـــاَ   ه

تدل على التغير بعدم مفارقة البؤس وهجر السرور؛ " البؤس والسرور"فعلاقة التضاد بين 
  .لم والحزنليدوم الأ

 -ولكن جاءت نصيحته متأخرة، فقد فات أوان الإنصات والتدبر لها–وينصح الخريمي 
   :)٢(قائلاً

ـــم ُلا تعل َ ـــنَ ـــا يبايَّ ال ِفس م ـــاتُُ ــادث  ه ــن ح ِم ــدِ ْ أوِهرَّ ال ُ يباكرَ ــاُ   ه

تعني ألاّ تغفل عن حوادث الدهر وأنت في عز مجدك " يبايتها ويباكرها"فعلاقة التضاد بين 
وحضارتك، فتقلُّب الأيام ودوران الليالي قد يغيران ما أنت عليه، وقد دلّ على ذلك الواقع 

  .المُشاهد، وما حدث لبغداد
وفي اية القصيدة، يذكر الخريمي أسباب ضة الأمة وتقدمها، ممثّلة في اجتماعها على 

 حدث الخلاف عليه وعلى قائد واحد، وخليفة واحد، تنقاد لأوامره وتنصاع لتوجهاته، فإذا
  :)٣ (انفراده بالسلطة، كانت الطامة الكبرى، يقول

ــــم ــــالَس ــــه آم ُت إلي ِ َ ــــِ ِ أمت َ ـــــا وفاجر   هُ ـــــادة بره ُمنق ّ َُ َ ـــــاً   ه

يظهر أنه على الرغم من اختلاف الطبع والسمة والعمل، " برها وفاجرها"فالعلاقة بين 
  .ين؛ ليوحدهما في سمة الانقياد والطاعة لهفإنّ وجود المأمول قد جمع بين هذين المظهرين المختلف

ويؤكّد حقيقة الطباق السابق، طباق آخر يدلّ على انقياد الناس للمأمون على اختلاف 

                                                        
 .٢٩، صديوان الخريمي) ١(
 .٣١، صالمصدر السابق) ٢(
 .٣٦، صنفسه) ٣(



 ١٢٦

   :)١(مكان عيشهم، جبال أو سهول أو حتى قيعان، يقول

ِواسـتجمعت طاعــة برفقـ ً َ ـــــون   ك للمــأَ ـــــديها وغائرِم ُ نج َ ـــــاُّ   ه

  

الخريمي في قصيدته العديد من الصور التي أراد من ورائها بعث الأسى والحزن على يكرر 
ما حلَّ بعاصمة الإسلام ومنارة الحضارة، فقد نقل الشاعر المتلقِّي ذه الصور ليعايِن المشهد، 

لفة ويرى بعين رأسه ما كانت عليه بغداد، وما أصبحت، ثم أراد أنْ يؤثّر في المتلقِّي بنقل صور مخت
للنساء، ما جرى لهن، وما حدث معهن؛ ليستثير الحماسة والنخوة، فيسعى السعاة إلى وقف 

  .الحرب وويلاا، والنظر إلى الأثر المترتب عليها، وعدم تمكين الأسباب التي أدت إليها أبدا
لقد ألّح الخريمي على بعض بعث الأسى والحزن من خلال تكرار صور بغداد قبل 

  )٢ (:لنكسة، بتصوير مظاهر الجمال وآيات الحُسن، يقولا

ـــــد ـــــة خل ٍجن ُ ّ ُ ودارَ ـــــةَ ٍ مغبط َ ُقــــل مــــن النائبــــات واتر   َ ِ ِ   هــــاّ

ـــساكنها ـــدنيا ل ـــوف ال ِدرت خل ِ ُ ُ ّ ــــسور   َ ــــل مع ُوق َّ َ ُها وعاسرَ ــــاَ   ه

ـــت ـــالنعيم وانتجع ْوانفرجـــت ب َ َِ ـــــذاتها حواضر   ِ ـــــا بل ُفيه َّ َ ـــــاِ   ه

ـــالقوم منهـــا في روضـــ َف ُ ـــَ ُة أن ُأشرق غـــب القطـــار زاهرهـــا  فٍُ ِ َِّ َ  

  )٣ (:ثم يعيد ويكرر الحديث عن بغداد، يقول

ْيــا هــل َ رأيــتَ ً الجنــان زاهــرةَ َ ِ َ ـــصير زاهر   ِ ـــين الب ـــروق ع ُي ََ ـــاَ   ه

ْوهــل َ َ رأيــتَ َ َ القــصورَ ً شــارعةُ َ ـــدم  ِ ـــل ال ـــن مث َتك ُ َّ ـــاُى مقاصرُ   ه

ْوهل َ َ رأيتَ َ القرى التي غـرَ َّ َّك مخــــضرأَمــــلا   ـ الـسَُ َة دســــُ   هاُاكرً

                                                        
 . ٣٦ديوان الخريمي، ) ١(
 .٢٧، صالمصدر السابق) ٢(
 .٢٩، صنفسه) ٣(



 ١٢٧

ــالكروم والنخــ ْمحفوفــة ب َ ً َ ــلَِ ْ والري َ ــــستقل طائرِحــــان   ـَ ُ مــــا ي َِ ِّ   هــــاَ

إنها مظاهر الحضارة التي شيد الإنسان أساسها، وأقام دعائمها، ووازن بين مطالب المادة 
 وتبهِج والروح، فكان سر عظمة حضارته، حين أوجد هذه المناظر الخلاّبة، التي تسعِد الروح

  .النفس
ثم انظر إلى المفارقة في الصورة، لمَّا حلّ التراع والشِقاق، وكيف تحول العمران خرابا، 

   :)١(والمبهِج للنفس سببا في الكآبة والتعاسة، يقول

ــإف ــن ال ــا م ــبحت خلاي ــا أص َنه َ ـــسان   ـَ ِإن ـــد أدمِ ِ ق ُ ـــَ ُت محاجريَ ـــاَ   ه

ــا ــلاب به ــوى الك ــلاء تع ــرا خ ِقف ِ َ ًَ ً ـــر  َ ـــوم زائرينك ـــا الرس ُ منه ـــاِ   ه

ـــؤ ـــبح الب ْوأص َ َ ـــاسََُ ـــا يفارقه ُ م ِ ـــ   ُ ًإلف ـــسرور هاجرِ ـــا وال ُا له ُ َ ـــاَ   ه

خلايا من الإنسان، "فما بالك بمدينة زاهرة عامرة، تتحول من خلال وصف الشاعر إلى 
 بد أن ، فلا"أُدمِيت محاجرها، قفرا تعوي الكلاب ا، البؤس ما يفارقها أليفًا لها، السرور هاجرها

  .تغيم نفسك، وتكتئب روحك، ويعتكر مزاجك، ألمًا على هذا التحول
وينتقل الشاعر من مكان لآخر؛ ليحدثك ويصف لك ما حلّ ببغداد من خراب وتدمير، 
فينتقل من صورة إلى أخرى، يوضح من خلالها الأسباب التي أدت إلى الوصف السابق، يقول 

   :)٢(فيها

ــداد ــك بغ ُفتل َ َ ِ ــاَ ــن م ــى م َ تبن ِ ــذّ ـــــ   ِّ ال ـــــصافرِورُ في دةِل ـــــا ع   هاُه

ـــــة ٌمحفوف َ ـــــالرَ َّ ب ـــــةُدى مِ ٌنطق ــــص   ّ ــــصورةغُّْبال ٌر مح ُ جبابرَ ــــاَ   ه

ِّمــا بــين شــط َ ِ الفــراتَ   هــاُ معابرتَْ انتهــُ حيــث"َدجلــة"   ِ إلىُ منــهُ

ـــار ـــادٌن ِ كه ـــشَ ـــِاءرَقَّْي ال ُتـــركض   ةٌَافرَ ن ُ ُ مـــن حولهـــا أشـــاقرَ َ ِ   هاَِ

                                                        
 .٢٩ديوان الخريمي، ص) ١(
 .٣٢المصدر السابق، ص) ٢(



 ١٢٨

ـــــــا ِرِيحَ ـــــــقه ِ ذا وذاك يهدمها
َ َ ُويــــشتفي بالنهــــاب شــــاطر   َ ِ َ   هاَ

   :)١(وقد أكّد الخريمي على المنظر السابق مرةً أخرى بصورة مكررة مختلفة الألفاظ، يقول

ْبــل هــل َ َ رأيــتَ َ َ الــسيوفَ ُأشـــهرها في الأســـواق شـــاهر   ًتةَصلُ مــُ َِ َ َ   هاَ

ُوالخيـــــل َ ّ في أزقتهـــــاُّ تـــــستنَ ِ ــــسنونة   َ ــــالترك م ًب ِ ــــاُاجرَ خنُ   ه

ــــنف ْوال ــــطَُ َّ والن ــــاقِِ في طرائُارَ   هـــــاُ عامرِخانُّ للـــــداًوهابيـــــ  ه

لقد أتت الحرائق في كل مكان على الأخضر واليابس، فدمرت وخربت وحطّمت، 
  .وعادت بغداد أطلالاً بعد عمران وحضارة

ث ولاستنهاض الهِمم وإحياء العزيمة والنخوة في النفوس، يكرر الخريمي صورة ما حد
لنساء بغداد على إثر هذه المعركة، وأحرص ما يحرص عليه العربي أهل بيته؛ إنهم الشرف الذي 
يفتديه بالغالي والنفيس، فإذا عدد له هذه الصور وكررها، بعث همته؛ إما بمحاولة الإصلاح بين 

ن الأعداء، لننظر إليه المتقاتلين لوقف نزيف الخراب والدمار، أو بالذَّود والدفاع، إذا كان المقاتل م
  )٢ (:يصف حال المرهفات المنعمات

َّوالن ــبَ ــدَه ــالُ تع ــه الرج ُو ب ِ ِ ــدِ َ وق ْأبــــدت   َ َ ُ خلاخيلهــــا حرائرَ َ َ   هــــاَ

ــصوصبات ــٌمع ــدطَْ وس ــة ق َ الأزق ّ ِ َأبرز   َ ـــــونَ ِهـــــا للعي ُ ـــــاترِ ُ س   هاِ

ُّكـــل رقــــود الــــض ُِ َ ٌى مخبــــأةحَُّ ُلم تبـــــد في أهلهـــــا محاجر   ّ ِ َِ ُ   هـــــاَ

ـــض ـــدربي ٍة خ ـــرزُ ـــة ب َ مكنون ٌ ــــ   تَْ َّللن ــــشورةِ ًاس من ــــدائرَ ُ غ   هاَ

ـــــر ُتعث ـــــا وتعجُ ِ في ثوبه ِ ـــــالَُ ـــل   ه ـــة خي ٍكب َ ُ ـــِ رّ ُت حوافرَيع ـــاَ   ه

ُتــــسأل ً أيــــن الطريــــق والهــــةَ ُ َ َ ـــا تبادر   َ ـــن خلفه ـــار م ُوالن ُِ َ ـــاَ   ه

ها ثم ينتقل بالتكرار إلى صورة أخرى، ولكن هذه المرة النساء الثكلى، التي فقدت ذوي

                                                        
 .٣٤-٣٣صريمي، ديوان لخ) ١(
 .٣٤، صالمصدر السابق) ٢(



 ١٢٩

  )١ (:وأولادها، فيصف ما حدث لهن من أثر هذا العِراك، يقول

ــت ــل رأي ــا ه َي َ َ ــثَ ــةوِلَْ مولىَكَْ ال ْفي الطـر   ًل َ تـسعقُِ ُى والجهـدَ   هــاُ باهرَ

ـــش ـــر نع ٍفي إث َ ِ ـــهِ ـــدهاِ علي  ُ واح

  

ــــدفي   ــــساورهرِْص ــــة ت ُ طعن ٌ َ   هاَ

ُفرغـــاء  ـــَ ـــشنارِ ينق ـــُي ال ِّيهزهـــــا بالـــــس  هادََ مرب ّ ُ   هاُ شـــــاجرِنانَ

ِ في وجهـــهُتنظـــر ُ وتهتـــفَ َ ـــَ ــل   ـَّ بالث ــدِك ــاري ال ُّ وج ــاُ حادرِموعَ   ه

وبعد هذه النظرة الخاصة فيما جرى لبعض طوائف من نساء بغداد، يعود الخريمي 
  )٢ (:بالذاكرة إلى الخلف؛ لتستوعب الصورة كل النساء، فيقول

ــ َأم ــاَ ــت المج ــساء تح ــت الن َا رأي َ َ َ ِ َ ـــق ت   َ ُن ـــِ ـــعثَادعَ ـــفائر اًى ش ُض   هاَ

ُعقائـــل ِ القـــومَ ُ والعجـــائزَ ِ َ َنس لم تحتـــــبرعُــــ  ـ والـــَ َ َُّ   هـــــاُ معاصرَ

ًيحملن قوت َ ِ َّ مـن الطاَ ٍأكتــــاف   ـَ عـلى الـِحـينِ ٍ معــــصوبةَ   هــــاُ معاجرَ

ِوذات ـــيشَ ٍ ع ـــنَ ـــسكٍْ ض ــــخ   ةٍَ ومقع ــــشدخها ص ْت ــــاُ تعاورٌرةََ   ه

ــسأل ُت ــلبتَ ــد س ــا وق ــن أهله َ ع َ َِ ُِ َ ـــوا   َ ُبت ـــن رأَّزْ ـــَ ع ُا غفائرهَسِ ـــاَ   ه

، وهكذا يركِّز الخريمي على تكرار الصور الشعرية ليشكِّل لنا مشهدا شعريا يعبر عن مراده
ذلك بأنَّ مكونات اللغة الشعرية قابلة ، فالصورة الشعرية هي السمة المميزة للخطاب الشعري ((

  .)٣()) القول الشعريولكن الصورة تبقى هي المبدأ الثابت في، للتغير والتطور
كما أنَّ القارئ لقصيدة الخريمي، يجد أنه يتناص مع ظاهرة عرفها الشعر العربي قديما؛ 
وهي الوقوف على الأطلال، فالخريمي وقف على مدينة بغداد، مستذكِرا ماضيها مفجوعا 

 من وسائل وسيلة((بحاضرها، فبكى ورثى، وهنا استحالت رمزية مدينة بغداد عند الشاعر إلى 

                                                        
 .٣٤، صديوان الخريمي) ١(
 .٣٥، صالمصدر السابق) ٢(
 .١٢ص،١ط، المغرب، مطبعة آنفو، محمد القاسمي،الصورة الشعرية دراسة في شعر أبي تمام )٣(



 ١٣٠

  ) ١( .))بالقياس إلى فراق من يهوى، يصطنعها الشاعر لتصوير حالة نفسه، التعبير الرمزي
إنَّ الخريمي بتكراره لصور النساء الثكلَى، وحالتهن تحت اانيق، وما فعل ن العدو من 

 معه في هذا الخطب الضرب والقتل والإهانة،  لهو مؤشر واضح على محاولة الشاعر إشراك متلقِّيه
الجلَل، ومن هنا تأتي براعة الشاعر في فتح باب التخيل والتأويل للمتلقِّي، فكلٌّ يرى النص حسب 

   )٢ (.رؤيته، ولذا ينشط دور نظرية التلقِّي في تأويل العمل الفني وتحليل أبعاده
التاريخية والساسية لقد حاول الخريمي أن يقدم لمتلقيه عرضا شاملا يحوي الأبعاد الدينية و

، من خلال لوحاته المتعددة ليصل في اية المطاف إلى الحقيقة التي كثف من أجلها صوره الفنية 
هذه اللوحات التي بعد سبر أغوارها نجدها تحث على استنهاض بني الأمة لمواجهة ومقاومة 

   .الغاصب المحتل لمدينته

                                                        
 .٤٥٤ ص،م١٩٨٢، دار الثقافة، نجيب البهبيتي،تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري )١(
 .١٤١ ص،١ط، ٢٠٠١ الأردن ، أمانة عمان، سامح الرواشدة، إشكالية التلقي والتأويل:ينظر )٢(



 ١٣١

 

أيهما أجدى : قبل أنْ نعرض لمستويات التكرار في قصيدة ابن الرومي، نعرض لقضية
للفنان في عمله، هل لا بد من المعاينة والمشاهدة للحدث حتى يتمكّن من الإجادة في الوصف 
والبراعة في التصوير؟ أم يمكن للأُذن أنْ تحلّ محل العين مرتبطة بإحساس الشاعر وبراعته ومقدرته 

  صف الحدث وكأنه عاينه؟على و
 لما حدث، فالقصيدة تكاد تكون -سماعا–أنّ ابن الرومي متأثِّر : "ترى وديعة طه نجم

  )١ (".خلوا من الانفعال المباشر للشاعر، يسودها تعبير تقليدي عن الهم وإثارة الهِمم
ل؟ ألا فهل أدت عدم الرؤية إلى عدم الإجادة؟ هل تنفي عن القصيدة أي مظهر للجما

  يستطيع الشاعر أن يعوض بفنه وموهبته نقصا في أحد جانبي عملية الإبداع السماع أو الرؤية؟
أمر طبيعي؛ لأنّ ابن الرومي لم يكن شاهد عيان على هذه ((يرى ركان الصفدي أنّ هذا 

 أنّ هذا الأمر ليس الكارثة، بل إنه لا يعرف البصرة إلاَّ سماعا، وهو الذي لم يغادر مدينته بغداد، غير
بذي بال، وما يهمنا هو مدى نجاحه في هذا الموضوع، ونعتقد أنه لم يقدم لنا نموذجا روميا فذا، كما 
فعل قبله الخريمي، الذي رصد تفاصيل الأحداث في مشاهد حية مؤثّرة، ولعل ابن الرومي نظم هذه 

رحلة من عمره كان لا يزال يعيش في كنفِهم، أو القصيدة تقربا من مواليه العباسيين، فهو في تلك الم
بإيعاز من الموفّق القائد العباسي، الذي تولّى التصدي لثورة الزنج، وربما أراد محاكاة قصيدة الخريمي 

  )٢(.))نفسها، وهي القصيدة المشهورة التي كانت حية في نفوس أهل ذلك العصر
 في هذه القضية، فكم رأينا شعراء لم يعاينوا على أنّ هذا الرأي ليس الرأي الفصل أو الحتم

ولم يشاهدوا، بل ساروا على درب غيرهم، ومع ذلك، خرجت أعمالهم غاية في الحسن وآية في 
الجمال، تعادِل النص المحاكَى، إن لم يكن تتفوق عليه، على الرغم من أنّ صاحب النص الأصلي 

ه على الإحساس بآلام الناس وأتراحهم أو قد عاين وشاهد، فالمهم هو براعة الشاعر ومقدرت

                                                        
 .٨٩م ص١٩٧٧، ١الشعر في الحضارة العباسية، وديعة طه نجم، دار كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع، ط) ١(
 .١٤٥ص، ابن الرومي، الشاعر ادد، ركان الصفدي) ٢(



 ١٣٢

أفراحهم، وإلاّ لماذا ينبغ الشاعر ويقدم على غيره؟ أليس لأنه أحسن التعبير عما نحس ونعاني ولا 
نستطيع أنْ نعبر عنه بمثل تعبيره عن نفوسنا وإحساسنا؟ أليس التجاوب يحدث من التناغُم في 

  حسن الأداء وحسن التعبير بشرح النفس؟
وقد صور ابن الرومي في هذه القصيدة فجائع أهل البصرة في أنفسهم وأموالهم، 
وبإحساس الشاعر الرهيف، راح يرسم مشاهد الخراب والدمار، مشهدا بعد الآخر، وما جرى 
من ألوان التعذيب وصنوف التنكيل والقتل، التي عمت المدينة وأهلها، وبالرغم من أنّ هذه 

 المناسبات عند ابن الرومي، إلاّ أنها تعد من قبيل الشعر الصادق؛ لأنها تعبير القصيدة تعد من شعر
عن حدث اتصل بمشاعر المسلمين جميعا، فقد تأثّر ابن الرومي بما فعله الزنج بالناس في البصرة من 
تعذيب وإذلال، وما فعلوه بالمدينة من تخريب وهدم، وقد أجاد الشاعر الوصف والبراعة في 

تصوير؛ لإحساسه بالفاجعة التي أصابتها وأصابت أهلها، ومن خلال خوفه من الشر والموت ال
  .والخراب والدمار

وتأتي الإجادة في الوصف من خلال دقة إحساس الشاعر ورهافة مشاعره، التي تأثّرت 
من يمتد إليه ذه المباغَتة من الزنج لأهل البصرة وهم نِيام، فأعملوا فيهم السيف، ولم يفرقوا بين 

ومما أوجع مشاعره، فتحركت أحاسيسه الشعرية، ما ...السيف؛ كبيرا أم صغيرا، رجلاً أم امرأة
حدث من اغتصاب للعذارى، وفضح للمصونات المحجوبات عن الأعين، وتفرق الأُسر وتشردها، 

  .وذهاب كل فرد من أفرادها بين القتل والسجن والاغتصاب
رومي في قصيدته هذه أُفق الحرية، ومضى منعتقًا من قيود المدح والهجاء، لقد بلغ ابن ال"

ومن نقمته على المنعمين، وشهواته للطيبات من المطعومات والغانيات؛ لأنه بلغ في مداه الغنى 
الخاص، يسبح في نعمة الجمال، فلا يعلق به ذرا المشانع الآثمة، فهو لكل خير وحق واء، إنه 

  )١(".ع إلى عالم الصورةخلُص من الواق

                                                        
،  إضاءات نقدية، علـى أصـغر       -قصيدة البصرة نموذجا  –الرومي بين الاتباع والابتداع     مقال رثاء ابن    ) ١(

 .٧٦ صم٢٠١١حبيبي، العدد الثالث، أيلول 
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هـ، تعرضت البصرة لهجوم الزنج، وقد أدى ذلك إلى كارثة عظيمة؛ ٢٥٥في عام ((
اهتزت لها النفوس، إذْ دمر المهاجمون المدينة، وفتكوا بأهلها بكل قسوة وشدة؛ انتقاما للظلم الذي 

ويل، فكان ردهم على هذا الظلم عنيفًا غوغائيا، جعل الناس يستنكِرون هذا عانوه من عذاب ط
  ) ١  (.))الفعل وينفِرون منه

وقد رثى ابن الرومي البصرة بقصيدة مشهورة، سار فيها على درب الخريمي، كما يشير 
  ) ٢ (.إلى ذلك كارل بروكلمان
   )٣ (:يقول ابن الرومي

ـــام ـــذ المن ـــي لذي ـــن مقلت ِذاد ع َ ِ ْ ُ ــغلها عنــه بالــدموع الــسجام   َ ِش ِ ُ ُ  

ْأي نوم مـن بعـد مـا حـل بالبـص ِرة مـــن تلكـــم الهنـــات العظـــام   ـُِّ ُِ َ  

ْأي نوم مـن بعـد مـا انتهـك الزنـ ّ ٍ ًج جهــــار  ـُّ   َ محــــارم الإســــلاماُ

ٌإن هــــذا مــــن الأمــــور لأمــــر ْ ِ   َكــــاد أن لا يقــــوم في الأوهــــام   َّ

ـــــا مـــــستيقظين أمـــــور ًلرأين ْ ْ ـــسبنا أ   اَُ ـــامُح ـــا من ـــون رؤي ُن تك َ  

ـــا ـــين عليه ـــائن اللع ـــدم الخ ُأق ــــــدام   ُ ــــــما إق ــــــلى االله أي   َّوع

ًوتــــسمى بغــــير حــــق إمامــــ ـــام   اٍَّّ ـــن إم ـــعيه م ـــدى االلهَُّ س   َلا ه

ــص ــك أيتهــا الب ُلهــف نفــسي علي َّ ِ ـــضرام   ـَ ِ ال ـــح ـــل لف ـــا كمث ِّرة لهف ً ُ  

ــــ   ـلهف نفسي عليـك يـا معـدن الخيـ ًرات لهف ــــامياْ ــــضني إبه ُّ يع ُ  

ـــ ـــة الإس ـــا قب ـــسي ي ـــف نف َله ـــ   ـَُّ ـــياًلام لهف ـــه غرام ـــول من   ُ يط

                                                        
 .١٤٢ابن الرومي الشاعر ادد،، ص) ١(
 .٢/٤٦، ٢محمد عبد الحليم نجار، دار المعارف، ط: تاريخ الأدب العربي، كارل بروكلمان، ت: انظر) ٢(
 .٢٣٨٢-٢٣٧٧/ ٦ان ابن الرومي، ديو) ٣(
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َلهف نفسي عليـك يـا فرضـة البلـ ُ ـــ   ـِ ًدان لهف ـــواماِ ـــلى الأع ـــى ع ِ يبق ْ  

ـــاني ـــضام   ِلهـــف نفـــسي لجمعـــك المتف ِلهـــف نفـــسي لعـــزك المست ُ ِ ِ ِِّ  

ٍبيـــنما أهلهـــا بأحـــسن حـــال ِ ـــطلام   ُ ـــدهم باص ـــاهم عبي ِإذ رم ْ ُْ  

ـــ ـــأنهم قط ـــا ك ـــِدخلوه ِل إذا راح مــــــدلهم الظــــــلام   ـْع اللي َّ ُِ َ ْ َ ِ  

ــر ــدات جه ــوا بالمهن ًطلع ْ َِ ِ َّ ُ ــتُ ـــتمام  ْا فألق ـــل ال ـــاملات قب ـــا الح   َّحمله

ــــأن يــــراع أنــــاس ٌوحقيــــق ب ُ ــام   ٌ ــدوهم باقتح ــن ع ــصوا م   غوف

ٍأي هـــول رأوا بهـــم أي هـــول ْ َ ّ ْ ْ َ ُحــق منــه تــشيب رأس الغــلام   َّْ ُ َُّ  

ٍإذ رمـــوهم بنـــارهم مـــن يمـــين ْ ُ ـــــام   ْ ـــــم وأم ـــــمال وخلفه ْوش ِ ِ  

ٍكـم أغـصوا مــن شـارب بــشراب ــام   ُّ ــاعم بطع ــن ط ــصوا م ــم أغ ٍك ُّ  

ًكـــم ضـــنين بنفـــسه رام منجـــى َ َْ ِ   ّفتلقـــــوا جبينـــــه بالحـــــسام   ٍ

ٍ قــد رأى أخــاه صريعــ ًكــم أخ ــرام   اُ ــى ك ــين صرع ــد ب ــرب الخ ِت ْ َ َ ِّ َ َ ِ  

ـــه ـــز بني ـــد رأى عزي ـــم أب ق َك ـــصا   ٍ ـــصارم صم ٍوهـــو يعـــلى ب َ ُ َ   مْ

ـــلموه ـــه أس ُكـــم مفـــدى في أهل ْ ُِ ً ـــامي  ّ ـــك ح ـــه هنال ـــين لم يحم ِح ْ  

ــوه ــد فطم ــاك ق ــيع هن ــم رض ــام  َك ــين الفط ــل ح ــسيف قب ــشبا ال   ِب

ــــر ــــاة بخــــاتم االله بك ٍكــــم فت ِ ِ ًفـــضحوها جهـــرا بغـــير اكتتـــام   ٍ ْ َ  

ْكــم فتــاة مــصونة قــد ســبوها ــــارز  ٍ ــــاماًب ــــير لث ــــا بغ    وجهه

ــنهم ــوم م ــد الق ــبحوهم فكاب ُص َْ ـــام   ُ ـــف ع ـــه أل ـــوم كأن ـــول ي ِط ٍُ َ  

ْألـــف ألـــف في ســـاعة قتلـــوهم ُ ٍ ٍ ـــام  ُ ـــسباء كالأغن ـــاقوا ال ـــم س َث ِّ  

ـــبايا ـــساق س ـــن في الم ـــن رآه ِم َّ ِداميــــات الوجــــوه للأقــــدام   ُ ِ  

ــ َمــن رآهــن في المقاســم وســط ال ْ ِّزنـــج يقـــسمن بيـــنهم بالـــسهام   ـَّ ْ َ َُ  

ــــاء ــــذن إم ــــن يتخ ــــن رآه ًم َ ّ ُ َّ ـــاء   ُ ـــك الإم ـــد مل ِبع ـــدامْ َّ والخ ُ  
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ــزنج إلا ــى ال ــا أت ــذكرت م ــا ت َّم ــــــب أيــــــما إضرام   ُ ّأضرم القل ُ  

ــزنج إلا ــى ال ــا أت ــذكرت م ــا ت َّم ُأوجعتنــــي مــــرارة الإرغــــام   ُ ْ َ  

ُرب بيـــع هنـــاك قـــد أرخـــصوه ُ ٍَّ ــسوام  ُ ــلى ال ــلا ع ــد غ ــا ق ــال م َّط ُّ ْ  

ُرب بيــت هنـــاك قــد أخرجـــوه ُ ٍَّ ــام   ُ ــضعاف والأيت ــأوى ال ــان م ِك ِّ  

ـــوهرُ ـــد دخل ـــاك ق ـــصر هن ْب ق ٍ ْ َكــان مــن قبــل ذاك صــعب المــرام   َّ ْ َ ِ  

ــــال ــــاك وم ــــة هن ٍرب ذي نعم ٍ َّ ٍُ  

   

ـــــدام  ـــــالف الإع ـــــوه مح َترك ُ  

ـــمل  ـــأجمع ش ـــاتوا ب ـــوم ب ٍرب ق ْ َُ ِ ـــام   َّ ـــير نظ ـــملهم بغ ـــوا ش ْترك ُ َ  

ــ ــصرة الزه ــاحبي بالب ــا ص ْعرج َّ ِ َّ ـــقام   ـِّ ـــدنف ذي س ـــريج م ٍراء تع ُ  

َفاســـألاها ولا جـــواب    لــــسؤال ومــــن لهــــا بــــالكلام  لــــديهاْ

ِأيــن ضوضــاء ذلــك الخلــق فيهــا ِّأيـــن أســـواقها ذوات الزحـــام  ُ ُ ُ  

ٌأيــن فلــك فيهــا وفلــك إليهــا ٌْ ُْ ٌمنـــشآت في البحـــر كـــالأعلام  ُ ُ  

ُأيــن تلــك القــصور والــدور فيهــا ـــام  ُ ـــان ذو الإحك ـــن ذاك البني ُأي َ  

ـــلالا ـــصور ت ـــم الق ـــدلت تلك ًب ِ ِِ ُ ُ ْ ِاد ومــن تــراب ركــاممــن رمــ   ِّ ُ ُ ٍ  

ُســـلط البثـــق والحريـــق علـــيهم ُ ْ َِّ َ ِفتــــداعت أركانهــــا بانهــــدام  ُ ُ  

ــر ــي قف ــا فه ــن حلوله ــت م ٌوخل ْ َ ْ ُ ــام  ْ ــين تلــك الأك ــرى العــين ب   لا ت

ٍغــــير أيــــد وأرجــــل بائنــــات ٍِ ُ ْ ْ ُنبــــذت بيــــنهن أفــــلاق هــــام   َ َّ ْ َ ُ  

ٌووجــــوه قــــد رملتهــــا دمــــاء ْ َّ ـــد   ٍ ـــأبي تلكـــم الوجـــوه ال   واميُب

ـــالهوان والـــذل قـــسر ًوطئـــت ب ِّ ُّ ِ ْ ــل والإعظــام   اِ ــد طــول التبجي ِبع ِ  

ـــا ـــاح عليه ـــسفي الري ـــا ت ُفتراه ْ   ٍجاريـــــات بهبـــــوة وقتـــــام   َ

ٌخاشــــعات كأنهــــا باكيــــات َّ ــــسام   ٍ ــــور لا لابت ــــات الثغ   ِبادي

ِبــل ألمــا بــساحة المــسجد الجــا ِ ِ ـــــام  َّ ـــــتما ذوي إلم ـــــع إن كن ِم َ ُ ْ ُ ْ  
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ــــو ــــألاه ولا ج ــــهُفاس ِاب لدي ْ ُأيـــن عبـــاده الطـــوال القيـــام   َ ُ ُ َّ ُ  

ـــــروه ـــــماره الألى عم ـــــن ع ُأي ُ ََ ُ ْدهــــرهم في تــــلاوة وصــــيام   َّ َُ ْ َ  

ـــ ـــسان وجوه ـــه الح ـــن فتيان ًأي ُ ُ ِ ـــلام   اِ ـــو الأح ـــياخه أول ـــن أش ُأي ُ  

ـــــل ـــــب وأي رزء جلي ٍأي خط ْ َُ ُّ ٍُّ ـــــمام   ْ ـــــك الأع ـــــا في أولئ   َنالن

ٍكم خذلنا مـن ناسـك ذي اجتهـاد ــــــ   ٍ ــــــلاموفقي ــــــه ع َّه في دين ِ ٍ  

ــنهم ــف ع ــلى التخل ــدامي ع ْوا ن ِ ُّ ـــدامي  َّ ـــاء ن ـــنهم غن ـــل ع ِوقلي َ ُ ٌ  

ْوا حيـــائي مـــنهم إذا مـــا التقينـــا ّوهـــم عنــــد حـــاكم الحكــــام  ُ ُ ُ ُ  

ــــذر لنــــا وأي جــــواب ٍأي ع ُّ ُ ٍُّ ــام   ْ ــلى رؤوس الأن ــدعى ع ــين ن ِح ِ َ ْ ُ  

ــوجهي ــضبتم ل ــا غ ــادي أم ــا عب ُي ْ ِ ـــيم والإ   َ ـــلال العظ ـــرامذي الج   ك

ْأخــــذلتم إخــــوانكم وقعــــدتم ُْ ْ ُُ ـــام   َ ـــود اللئ ـــم قع ـــنهم ويحك َع ُ ُ َ ُ ُ  

ـــد مـــن آل حـــام   ٍكيــف لم تعطفــوا عــلى أخــوات ـــال العبي ِفي حب ِ ِ  

ْلم تغـــــاروا لغـــــيرتي فتركـــــتم ُْ ْ ـــي   َ ـــل حرام ـــن أح ـــاتي لم َّحرم َ ْ َُ ِ  

ـــاتي ـــلى حرم ـــر ع ـــن لم يغ ُإن م ْ َُ َ ِغـــير كـــفء لقـــاصرات الخيـــام   َّ ٍ ْ ُ ُ  

ًرضى الحـوراء بـالمرء بعـلاكيف تـ ْ َ ِ ــامي   َ ــة لا يح ــن دون حرم ــو م ُوه ُ ِ  

ـــا ـــي إذا م ـــن النب ـــائي م ِّوا حي ــــلام   َّ ــــد الم ــــيهم أش ــــي ف   َّلامن

ـــموني ـــم خاص ُوانقطـــاعي إذا ه ْوتـــولى النبـــي عـــنهم خـــصامي   ُ ُُّ َّ  

ـــا ـــا الن ـــم أيه ـــه لك ـــوا قول َّمثل ُّ ْ ُ ُ ُ َّس إذا لامكــــم مــــع اللــــوام   ِّ ُُّ ْ ُ  

َّأمتـــي أ ْيـــن كنـــتم إذ دعتنـــيُ ُ َْ َْ ُ ــــوام   ُ ِحــــرة مــــن كــــرائم الأق ِ ٌ َّ ُ  

ّصرخـــت يـــا محمـــداه فهـــلا ُ ّ ُ   ُقــام فيهــا رعــاة حقــي مقــامي   ْ

ـــا فلـــولا ًلم أجبهـــا إذ كنـــت ميت ً ْ َ ُ ــامي   ْ ــن عظ ــا ع ــي أجابه ــان ح ِك ٌّ  

ًبـــأبي تلكـــم العظـــام عظامـــ ُ ُِ َوســقتها الــسماء صــوب الغــمام   اُ ْ ُ ْ َ  
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ٌوســــــلام مؤكــــــد بــــــسلام   ةٌوعليهـــا مـــن المليـــك صـــلا َّ ٌ  

ًانفـــروا أيهـــا الكـــرام خفافـــ ِ ُ َّوثقــــالا إلى العبيــــد الطغــــام   اُ ِ ًِ  

ٌأبرمـــوا أمـــرهم وأنـــتم نيـــام ْ ْ َ ُ َِ ُ ُ ِســــوءة ســــوءة لنــــوم النيــــام   ْ ْ ً ً  

ـــوكم ـــوة أمل ـــن إخ ـــدقوا ظ َّص َّ ـــــام  ِّ ـــــوة الأي ـــــوكم لنب ِورج ِ ْ ُ ْ  

ـــديهم ـــذاك ل ـــأرهم ف ـــوا ث ِأدرك ْ ْ َُ ْْ ــــل رد  ِ ِّمث ــــسامُ ِ في الأج   ِ الأرواح

ـــصر ـــون مـــنهم بن ٍلم تقـــروا العي ْ َ ُِ َ ُّ ـــــام  ِ ـــــونهم بانتق ـــــأقروا عي ْف ُّ ِ  

ـــم ذا ـــل له ـــبيهم وق ـــذوا س ْأنق ْ َ َُ َّ ُ ْ ُ ِّ ورعيــــة للــــذماماًك حفاظــــ   ِ ً َ ْ  

ـــا ـــا الن ـــم أيه ـــارهم لازم لك َّع ُّ ْ ٌ ْ ُُ ـــــان كالأرحـــــام  ُ َس لأن الأدي َّ ُ  

ـــأنتم ـــن اللعـــين ف ْإن قعـــدتم ع ُْ ُْ ِشركـــــاء اللعـــــين في الآثـــــام  ِ ِ َّ ُ  

ْبـــادروه قبـــل الرويـــة بـــالعز َ ُِ َّ ــــــام   َ ــــــل الإسراج بالإلج   م وقب

ٍمن غدا سرجـه عـلى ظهـر طـرف ِ ِ ُ ــــه شــــد الحــــزام   ُ ُّفحــــرام علي ٌ  

ــة الخ ــن جن ــام ع ــوا المق ُلا تطيل ــَّ ُد فـــــأنتم في غـــــير دار مقـــــام   ـلْ ْ ِ  

ــالعرض الأد ــات ب ــتروا الباقي ِفاش ـــى وبيعـــوا    َ ـــدوامِن   َّانقطاعـــه بال

لقد تأثَّر ابن الرومي كثيرا لما أصاب الناس، ولما أصاب مدينة البصرة من خراب، وصور 
ما فعله الزنج بالناس من تعذيب وإذلال، وما ألحقوه بالبصرة من تخريب في قصيدة طويلة، هي 

 بالفاجعة التي أصابت من أجمل ما قِيل في رثاء البلدان؛ لأن ابن الرومي رثاها من خلال إحساسه
أهلها، ومن خلال خوفه من الشر والموت والدمار، وكان دافعه إلى ذلك موقفه الحضاري الذي 
يرفض ديم مدينة عامرة بالحياة، ونبذه للعنف والدمار؛ إذْ كانت نفسه تنفِر من مناظر القُبح 

  )١(.والتشويه، وتجزع من رؤية الموت والدم
 خراب المدينة، وتشرد أهلها، وما لحقهم من شر، وتأسى على وقد صور في هذه القصيدة

                                                        
 . ١٤٢ابن الرومي الشاعر ادد، ص )١(
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تلك المدينة العظيمة، وتذكّر ماضيها الزاهر، ثم ينتقل إلى الحديث عما أصاب الناس على أيدي 
الزنج من قتل وتشريد، ويفصل في كل مشهد على عادته، فقد باغت الزنج أهل البصرة وهم 

 يراعوا كبيرا أو صغيرا، ولا رجلاً ولا امرأة، بل إم بالغوا في نيام، وأعملوا فيهم السيف، ولم
إلحاق الأذى بالناس، فاغتصبوا العذارى علانية، وفضحوا النساء المصونات المُحجبات، وفرقوا بين 

  .أفراد الأسرة الواحدة؛ بين قتل وسبي واغتصاب
ا للحق، وليس مديح مجاملة أو ومن هنا يكون مديحه للموفّق؛ عرفانا بالفضل، وإحقاقً

تكسب، فقد رأى ابن الرومي فارسا مغوارا، لا يخاف الأعداء مهما بلغوا من القوة، فقد ترك 
رغد الحياة والعيش الهانئ، وسمت همته إلى قيادة الجيش، وإعداده للفتك بأعداء الدين، لذا انتصر 

  .عليهم، وشتت شملهم
 البصرة كان عصبية من ابن الرومي لها دون الكوفة، ولكن لو ويرى بعض النقَّاد أنَّ رثاء

نظرت إلى تلك الفرية نظرة نقدية محايدة، لرأيت أنّ أخبار ابن الرومي وحياته ليس فيها ما يدل 
  .على هذا التعصب، وإنْ كان هناك، فالتعلُّق بمدينة بغداد

ذا الرأي يرجع إلى أنّ من يقرأ فمن أين جاء هذا الزعم والاعتقاد الخاطئ؟ لعلّ مرد ه
شعر ابن الرومي، يرى فيه هجاءً للكوفة وأهلها، فهل يعني هذا الهجاء تعصبا للبصرة على الكوفة 

  !حتى يرثيها؟ أيكون هجاء شخص سببا في تفضيل مدينة على أخرى؟
صيدة إنَّ كارثة البصرة قد عصفت بقلب ابن الرومي، وأقضت مضجعه، فعبر في أول الق

عما يحس ويشعر، ثم يصور دخول الثوار الزنج المدينة، يذبحون أهلها، ويبثّون فيها الرعب، وهنا 
  .يغمض الشاعر عينه عن حقيقة الثورة، ولا يرى فيها إلاّ الذبح والقتل

لذا أطفأت وحشية ا لمهاجمين شعلة الحياة في المدينة، وحلّ الخراب في كل مكان، فقد 
قوا كل قصر وبيت، وأحالوا المدينة إلى أكوام من التراب والرماد، وهنا يبرز موقفه دمروا وأحر

الحضاري جليا، من خلال استحضاره لصورة الحياة المدنية في البصرة، حيث الأسواق المزدحمة 
بالناس، والمراكب الضخمة التي ترسو في مينائها، ثم تمضي إلى الآفاق، والقصور الجميلة والدور 

فابن الرومي ينحاز إلى الحضارة ضد الهمجية، . حكَمة، كل ذلك الجمال آض خرابا ودماراالمُ
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وهو يمجد السلم الذي هو المدينة والسعادة والرخاء، ويدين العنف والحرب، وهما الخراب 
  .والحرائق والقتل

ء، والتركيز استطاع ابن الرومي أنْ يحلِّق في سماء الحرية، فتحرر من قيود المدح والهجا
فرجل الفن ((على النيل من عطاء الملوك والأمراء؛ فلم يلتفِت إلى التكسب والطمع في المال  

 إلى أدواته، وألواحه، ووسائله؛ -بعد أن يفلِت من ربقة الصدمة الأولى–الأصيل أول ما يقوم 
 بالبصرة، بعد أن بين ليثبتها، وهكذا فعل ابن الرومي، أخذ يبين بأسلوب الشاعر المصور ما حلّ

مترلتها في صنع الحضارة، فالبصرة موضوع فكري، وابن الرومي مفكِّر موهوب، فهو يأسى 
  )١ ().جزعا للمقدار المشترك بينهما من حيث أما كائنان في كائن حي واحد

بل إنّ أسلوبه " عمورية"لم يستطِع ابن الرومي أنْ يتخلّص من أسلوب أبي تمام في قصيدة 
 قصيدته يشبه أسلوب الإمام علي؛ في التهويل على السامعين خطابيا، وتفجيع الحادثة كل في

تفجيع، ثم دعوة الناس إلى أنْ يثأروا وينتقموا الله لا للبشر، ويتداركوا قصورهم قبل أن يتم 
  )٢( .الفوات

  أقرب أسلوب إلى النثر،-وفي هذه القصيدة خاصة-أسلوب ابن الرومي في شعره  ((و
فمن تطويل القصائد من غير كلل، ومن عناية بالطرق المنطقية، واستخدام الروابط العقلية، 
وخروج عن السنة الشائعة بين نظام العرب في جعل البيت وحدة مستقلة، وقد أبقى ابن الرومي 

 في البيت مستقلاً عما سواه من حيث الإعراب، أما من حيث المعنى، فهو جزء من كل، لا يتم إلاَّ
  )٣ (.))أبيات متعددة

إنَّ للوعي الباطن أثره الواضح في التراث الإنساني وهي بحق نقطة صرح ا سجمنود 
فرويد في أنَّ من ألهمه وأرشده إلى نظريته في التحليل النفسي لاسيما سبر أغوار مستويات الشعور 

                                                        
-٣٣٢م، ص ١٩٦٠،  ١ابن الرومي في الصورة والوجود، علي شلق، دار النشر للجامعيين، بيروت، ط           ) ١(

٣٣٣. 
 . ٧٦إضاءات نقدية، ص) ٢(
 .٥١٤هـ، ص١٣٧٧تاريخ الأدب العربي، حنا الفاخوري، مكتبة تونس، طهران، ) ٣(
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  )١ (.واللاشعور هم الفلاسفة والشعراء والفنانون على وجه الخصوص
وانطلاقًا من هذا الوعي، يفسر العقاد براعة ابن الرومي في استخدامه للحواس معتمدا 

ولعل براعة الشاعر هنا تعود للتشخيص بوصفه عنصرا فاعلاً في عملية ، على حسه وشعوره
لكن العقاد يرى أنَّ ثمة مرحلة مهمة لا بد أنْ تسبق التشخيص وهي نشاط ، التصوير الشعري

ي الداخلي للشاعر، هذا الوعي الذي لا بد أنْ يعترك بشخصية الشاعر؛ لينمي قدرته الوع
   )٢(.وتسهِم في إيحائها تداعيات الأفكار، التشخيصية اللفظية  التي هي حيلة تلجأ إليها لوازم التعبير

انظر ابن الرومي يجعل من البصرة امرأة يحاول أنْ يستنطقها؛ ليجيب على تساؤلاته  
  -:)٣(قولي

َفاســـألاها ولا جـــواب لــــديها   لــــسؤال ومــــن لهــــا بــــالكلام  ْ

ِأيــن ضوضــاء ذلــك الخلــق فيهــا ِّأيـــن أســـواقها ذوات الزحـــام  ُ ُ ُ  

ٌأيــن فلــك فيهــا وفلــك إليهــا ٌْ ُْ ٌمنـــشآت في البحـــر كـــالأعلام  ُ ُ  

ُأيــن تلــك القــصور والــدور فيهــا ـــام  ُ ـــان ذو الإحك ـــن ذاك البني ُأي َ  

د أنَّ قدرة الشاعر وبراعته في التصوير محصورة على نقل صور الوجود كما ويرى العقا
، هي واقعة في ملكة شعوره، ثم بعد بذلك تليها مرحلة مزجها بالخيال؛ ليخلق لنا صورا جديدة 

  .وذه الطريقة يتاح للشاعر إيجاد الأجسام الحية المناسبة للرموز اردة
الرومي سبقه بقدرته التصويرية العائدة إلى شعوره الخاص ومن هنا يخلع العقاد على ابن 

وفطرته السليمة أقرانه من الشعراء، فهو مصور بالفطرة فملكة الشعور عنده حاضرة وبقوة، حتى 

                                                        
   ،م١٩٦٩ دار المعـارف مـصر       ٢،ط ،مـصطفى حلـوان   :  ترجمة ،، سجموند فرويد   تفسير الأحلام،  )١(

 .١٢-١١ص
 .٢٥٥ص ،م١٩٨٢ المكتبة العصرية، بيروت، ، عباس العقاد شعره،منابن الرومي، حياته ) ٢(
 .٦/٢٣٧٩ديوان ابن الرومي، ) ٣(
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  )١ (.مثلما يسهو المصور في بعض الأحايين، وإنْ سها 
يمعن ويطيل النظر  كالرسام الذي بسط لوحته أمامه وذهب -  في نظر العقاد–إنَّ الشاعر 

في الأشياء؛ ليحولها بريشته إلى صورة فنية ممزوجة بشعوره متتبعا في ذلك أدق التفاصيل؛ ليبين لنا 
بعد خلوصه من لوحته ما توارد عبر قريحته البصرية من ألوان ومعارف وهيئات شكَّلت لنا هذا 

  )٢ (.العمل الفني
، والفن، والجمال، البصريرةٌ يشترك في تشكيلها ولادةٌ عسفالصورة الشعرية عند العقاد 

والخيال، والوعي، والشعور والنفس، والقريحة، ناهيك عن اللّون، والحركة، والزمان والمكان، 
   )٣(. وكلّ مظاهر الحياة والطبيعة

 والحق أنَّ العقاد أدرك أنَّ للتعبير بالصورة بعدا نفسيا بتجاوز التطبيق البلاغي  أو الدرس
البلاغي القديم إلى ما هو أبعد من ذلك في سبر أغوار الشاعر ونفسيته من خلال تداعي الصور 
الشعرية التي تمتزج ا اليقظة الحسية باليقظة الباطنة لتشكِّل لنا الصورة مشهدا يضم كما هائلاً من 

كما هو عند ابن العناصر النفسية كالشعور والتأمل وتداعي الخواطر واللون والشكل والحركة 
   .الرومي

لكن ثمَّة تساؤل هنا يحتمه المنطق فبالرغم من نزعة العقاد لمدرسة النقد السايكولوجي 
وتفضيلها على سائر مدارس النقد، إلاَّ أنه صرح في يومياته بأنه لم يكن يوما من أتباع مدرسة 

  )٤(. فرويد وتلاميذه في الدراسة النفسية
  اد هنا منهجا خاصا به لا يوازي المناهج التي تصب في القالب نفسه؟فهل يكرس لنا العقّ

إنَّ حصر الناقد هنا لجماليات النص بالترعة النفسية فقط يجعلها في عزلة عن القِيم  
الأخرى؛ كالقيم الجمالية والفنية واللغوية، ومن هنا انطلق نقد محمد مندور ويوسف حسين 

                                                        
 .٢٥٨ ص، شعرهمنابن الرومي، حياته ) ١(
 ٢٦٢ : صالسابق، رجعالم) ٢(
 .١٣٩ص، م١٩٢٤ المطبعة التجارية الكبرى، مصر، ،عباس العقاد مطالعات في الكتب والحياة،) ٣(
 .٢/٤٢٥، م١٩٦٣ دار المعارف، مصر ، محمود العقاديوميات،) ٤(
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    )١(.في شعر المتنبي،  طغيان الترعة النفسية في دراسته صور التصغيربكار، حين أخذا على العقاد

 

 :تكرار الصوت) ١

يعد التكرار الصوتي بصورِه المختلفة من مظاهر شعر ابن الرومي، وقد اتخذ صورا 
  -:متنوعة؛ منها

 تكرار الحرف: ًأولا

عراء العربية جميعا، وله مزايا يقصدها الشاعر من وراء تكراره؛ وهو اللون المشهور عند ش
يرجع إلى موسيقاه التي يحدِثها تكراره، فتزيد الموسيقى : منها السمعي، ومنها الفكري، فالسمعي

يرجع إلى المبنى الذي أراد الشاعر إتمامه من وراء :في القصيدة، وتطول مساحة التطريب، والفكري
  : الحروف المُكررة في هذه القصيدةتكراره، ومن أبرز

 :ّ حرف المد-أ

فالقصيدة التي يلتزم قبل رويها حرف مد، تعد من أعلى مراتب الكمال الموسيقي، كما 
أا تتيح للشاعر أن تطول مسافة إطلاقه للصوت؛ ليعبر عما تحمل نفسه ووجدانه من مضامين، 

  .يريد إيصالها للمتلقِّي
تحدثًا عما أصابه من أرق، أسهر جفنه، وجعل دموع عينه لا تنقطع، يقول ابن الرومي م
  )٢ (:جراء ما حدث لمدينة البصرة

ـــام ـــذ المن ـــي لذي ـــن مقلت ِذاد ع َ ِ ْ ُ ــغلها عنــه بالــدموع الــسجام   َ ِش ِ ُ ُ  

                                                        
، مكتبة ضة مصر ٣ط،  محمد مندورفي الميزان الجديد، ، وينظر ٣٠١ ص،ينظر النقد المنهجي عند العرب) ١(

،  بكـار  ينيوسف حس ،قضايا في النقد والشعر   ، وينظر   ١٨٣ص). ت.د(لفجالة، القاهرة،   ومطبعتها، ا 
 . ١٢٥ -١٢٤ص ،م١٩٨٤، دار الأندلس، بيروت، سنة ١ط

 .٢٣٧٧/ ٦ديوان ابن الرومي، ) ٢(



 ١٤٣

فهل حرف المد المكرر قبل الروي في كل أبيات القصيدة يرشِد عن حالة الشاعر النفسية 
لّمة، فكأنه أراد أن يريح تلك النفس من عناء ما تجد، فكان هذا الألف ليخرج في مده الحزينة المتأ

كثيرا من الآهات الحزينة والآلام الشديدة التي يعاني، فيريح نفسه قليلاً مما تجد؟ أم أنّ المد يعبر عن 
د من يصطدم به حقيقة أراد الشاعر أنْ يوضحها لمتلقِّيه، وهي أنه إذا خربت البصرة، فلن تج

الصوت، مهما أطلته؛ ليفيق من غيه ويعود إلى صوابه، فيقلع عن الحرب والقتال الذي يؤدي إلى 
  التدمير والتخريب؟

لقد حمل هذا المد بالألف مظهر التعبير عن إطلاق صرخات الشاعر الموجوع لأقصى 
  .واتساع مداه امتداد مساحة الحزن -الحركة والفعل–درجات الوجع، فامتدا معا 

 : حرف النداء-ب

ولأنّ ابن الرومي قد احتذى حذو الخريمي، كما قال بذلك آنفًا كارل بروكلمان، فإنّ 
الاحتذاء تمثّل واضحا في تكرار النداء، على نحو ما سار عليه غالبية الشعراء الذين رثوا المدن 

 أنّ النداء جاء في هذه القصيدة والممالك الزائلة، واحتذوا في ذلك الخريمي وابن الرومي، إلاَّ
  )١ (:الطويلة أكثر من مرة، كما في قول ابن الرومي

ــوجهي ــضبتم ل ــا غ ــادي أم ــا عب ُي ْ ِ ـــرام   َ ـــيم والإك ـــلال العظ   ذي الج

فليس السبب في تكرار النداء، إلاّ لتعدد الأغراض الدافعة لذلك؛ من رثاء المدن الزائلة، 
ف، وغيرها من الأغراضالتي تبدو في الاستغاثة، والتأسر، والتلهع، والتحسف، والتوج.  

  )٢ (:يقول مستخدِما النداء؛ ليظهِر مدى التلهف

ــص ــك أيتهــا الب ُلهــف نفــسي علي َّ ِ ـــضرام   ـَ ِ ال ـــح ـــل لف ـــا كمث ِّرة لهف ً ُ  

ــــ   ـلهف نفسي عليـك يـا معـدن الخيـ ًرات لهف ــــامياْ ــــضني إبه ُّ يع ُ  

                                                        
 .٦/٢٣٨١ديوان ابن الرومي، ) ١(
 .٦/٢٣٧٨المصدر السابق، ) ٢(



 ١٤٤

ـــ ـــة الإس ـــا قب ـــسي ي ـــف نف َله ـــ   ـَُّ ـــياًلام لهف ـــه غرام ـــول من   ُ يط

َلهف نفسي عليـك يـا فرضـة البلـ ُ ـــوام   ـِ ـــلى الأع ـــى ع ـــا يبق ْدان لهف ً ِ  

ـــاني ـــضام   ِلهـــف نفـــسي لجمعـــك المتف ُلهـــف نفـــسي لعـــزك المست ِ ِ ِِّ  

فهل ابن الرومي تأثّر بالخريمي الذي عاين خراب بغداد، ولم يكرر النداء؟ هل هو 
ألاّ فائدة؛ لأنّ مصير البصرة سيؤول إلى مصير بغداد، بالرغم من الاحتذاء الفني؟ أم أنه أدرك 

  تكرار النداء بأغراضه في شعر شعراء رثائها؟
وإذا نظرت في نداء ابن الرومي، وجدت أنّ المنادى هم جميع العباد؛ أي أهل مدينة 

لو أنّ العباد البصرة، وأراد بندائه تنبيههم إلى الغضب فيما انتهِك في هذه المعركة من حرمات، ف
تدبروا أمر هذا النداء وحقيقته، لأقلعوا وانتهى الشقاق والخصام، وتوقّفت المعارك والحروب، فاالله 
لا يرضى العدوان على حرمات المسلمين، ولا قتل النفس المؤمنة بغير حق، ولا أخذ الأموال 

، إنْ أرادوا إصلاح، بالسلب والنهب، وأنّ على المتخاصمين الجلوس إذا دعاهم الحكماء للصلح
  .فحمل النداء الوحيد معنى التوقُّف عن السفك والهدم، ودعوة العقل ليحكم بين الناس

 

إذا أنعمت النظر في قصيدة ابن الرومي في رثاء البصرة، رأيته يكرر المعاني، ثم يفصلها، 
تكرار هنا الإخلال أو الحشو للتطويل؛ لإثبات كما أنه يكرر الألفاظ ويعيدها كثيرا، ولا يعني ال

إنّ هذا الاستقصاء ((: المقدرة والتفوق، وإنما يأتي مع تكرار الألفاظ تكرار في المعاني، يقول العقّاد
يوقعه الاستطراد تارةً في إهمال اللفظ، ...كان سببا من أسباب الإطالة، ولكنه لم يكن كل السبب

النثرية التي ينفسح عنها للإسهاب والإطناب والتفصيل والمراجعة وتارةً أخرى في الأساليب 
والاستدراك، فينظم في هذه الحالة، وكأنه ينثر، إلإَّ أنه لا يخلو من الشاعرية، ولا يسف إلى طبقة 

  )١(.))المتن المنظوم، والألفيات التي ليس فيها الشعر إلاّ أنها موزونة مقفَّاة

                                                        
 .٣٢٢ -٣١٦م، ص١٩٥٧اد، مكتبة السعادة، القاهرة، ابن الرومي، حياته من شعره، عباس العقَّ: انظر) ١(



 ١٤٥

 : الخبرية"كم" تكرار -١

صور ابن الرومي في قصيدته نكبة البصرة أبلغ تصوير، حيث إنها نكبة لم يشهد العرب 
مثيلها من قبل في حروم، يظهر هذا في وقوع أفعال الخراب والدمار التي تصيب الساكن 
والمسكون، فالحجر والبشر مرتبطان، فإذا تعرض البناء للتخريب والهدم، فلا بد أنْ يغادره 

ليدلّ على التفجع والتحسر لِما حلّ ا وبأهلها، " كم الخبرية"من ثمّ جاء تكرار ساكنوه، و
   :)١(يقول

ٍكـم أغـصوا مــن شـارب بــشراب ــام   ُّ ــاعم بطع ــن ط ــصوا م ــم أغ ٍك ُّ  

ًكـــم ضـــنين بنفـــسه رام منجـــى َ َْ ِ   ّفتلقـــــوا جبينـــــه بالحـــــسام   ٍ

ٍ قــد رأى أخــاه صريعــ ًكــم أخ ــين صر   اُ ــد ب ــرب الخ ْت َ َ ِّ َ َ ــرامِ ــى ك   ِع

ـــه ـــز بني ـــد رأى عزي ـــم أب ق َك ـــصام   ٍ ـــصارم صم ٍوهـــو يعـــلى ب َ ُ َ ْ  

ـــلموه ـــه أس ُكـــم مفـــدى في أهل ْ ُِ ً ـــامي  ّ ـــك ح ـــه هنال ـــين لم يحم ِح ْ  

ــوه ــد فطم ــاك ق ــيع هن ــم رض ــام  َك ــين الفط ــل ح ــسيف قب ــشبا ال   ِب

ــــر ــــاة بخــــاتم االله بك ٍكــــم فت ِ ِ ًفـــضحوها جهـــرا بغـــير اكتتـــام   ٍ ْ َ  

ــــارز  ْ ســبوهاٍكــم فتــاة مــصونة قــد ــــاماًب ــــير لث ــــا بغ    وجهه

التي عددت لنا تلك المشاهد المُحزِنة التي أصابت الناس في " كم الخبرية"فانظر إلى فعل 
البصرة، لم تفرق بين رجال ونساء، ولا شيوخ ولا أطفال، إا صور يندى لها الجبين، تظهر ما 

وجع لكل هذه الصور المخزية التي ارتكبها عليه نفس الشاعر المتألمة الحزينة، من أسف وحسرة وت
الزنج في حق أصحاب مدينة البصرة، فأين الضمير المسلِم من فضح الفتاة البكر والاعتداء على 

  !بكارا جهرا أمام أعين الجميع؟
لتعمق الإحساس بعظيم الأسف والحسرة " كم الخبرية"إنها صور مؤلمة محزِنة، وجاءت 

                                                        
 .٦/٢٣٧٨ديوان ابن الرومي، ) ١(



 ١٤٦

ر، ولتصور الفاجعة بآثارها النفسيةوالتحس.  

 : تكرار أدوات الاستفهام-٢

ولأنّ المبدِع يدرِك أنّ عملية التلقّي لن تثمِر، إلاّ إذا كان مع متلقّيه وحدة   
واحدة، يعبر عن إحساسه ومشاعره، وما ينتابه من صراعات أمام هذا الحدث الشائن، جاء تكرار 

"ح ويرشِد عن حالة" أيالمبدِع التي هي في الوقت نفسه حالة المتلقّي، إزاء ما في القصيدة؛ ليوض 
  )١ (:حدث لمدينة البصرة، يقول

ْأي نوم مـن بعـد مـا حـل بالبـص ِرة مـــن تلكـــم الهنـــات العظـــام   ـُِّ ُِ َ  

ْأي نوم مـن بعـد مـا انتهـك الزنـ ّ ٍ ًج جهــــار  ـُّ   َ محــــارم الإســــلاماُ

 حرمت عينه لذيذ المنام، وجاء فالفجيعة والكارثة قد أرقت ليله، وأطالت سهره،
الاستفهام ليدل على استبعاد أنْ يغمِض له جفن، أو يحلو له نوم أمام هذه الهِنات العِظام، حين 

  .انتهك الزنج جهرا محارم الإسلام دون وازع أو رادع
وإذا كان النوم لا يحلو، فمن شدة الهول التي جعلت رأس الغلام تشيب في وقت يكون 

  )٢ (:احم هو الغالب، يقولالسواد الف

ٍأي هـــول رأوا بهـــم أي هـــول ْ َ ّ ْ ْ َ ُحــق منــه تــشيب رأس الغــلام   َّْ ُ َُّ  

فكم تقدر هذه الأحوال التي أشابت رأس الغلام؟ ما مدى قسوا وعنفها؟ ما غير 
  المألوف فيها حتى تحيل الرأس إلى مرحلة غير مألوفة للصبي؟

 الذي أدى بنا إلى تلك الحالة؟ أي أعذار نسوقها تبريرا ثم يقف الشاعر متدبرا متأملاً، ما
  )٣ (:لما حدث؟ يقول

                                                        
 .٦/٢٣٧٧ديوان ابن الرومي، ) ١(
 .٦/٢٣٧٨المصدر السابق، ) ٢(
 .٦/٢٣٨١، نفسه) ٣(



 ١٤٧

ــــذر لنــــا وأي جــــواب ٍأي ع ُّ ُ ٍُّ ــام   ْ ــلى رؤوس الأن ــدعى ع ــين ن ِح ِ َ ْ ُ  

وقد وردت في سياق شرح " من"ومن أدوات الاستفهام أيضا التي وردت في القصيدة 
والتوزيع؛ كالسلع على الجنود؛ الشاعر وبيان حال النساء وتفصيلها، وما جرى لهن بين السبي 

  )١ (:وذلك ليحض المسلمين على الدفاع عن شرفهم وحرمتهم، يقول

ـــ ـــبايامَ ـــساق س ـــن في الم ِن رآه َّ ِداميــــات الوجــــوه للأقــــدام   ُ ِ  

ــ ــمَ َن رآهــن في المقاســم وســط ال ْ ِّزنـــج يقـــسمن بيـــنهم بالـــسهام   ـَّ ْ َ َُ  

ــــ ــــاءمَ ــــذن إم ــــن يتخ ًن رآه َ ّ ُ َّ ـــد   ُ ـــدامبع ـــاء والخ ـــك الإم َّ مل ُ ِ ْ  

فأنْ تكون النساء سبايا يدمى جسدها من وجهها حتى قدمها، وتقسم كالفيء بين الزنج، 
لتكون أمة بعد عز وملك، فإنّ الاستفهام خرج إلى معنى مجازي غرضه الإنكار على المسلمين أنْ 

  .ه العربي؛ عرضه ونساءهيروا هذا المشهد ولا يهبوا للدفاع ولنجدة أغلى ما يحرص علي
؛ ليخرج إلى معنى مجازي، يعبر عما انتاب "أين"وعلى النحو نفسه، جاء الاستفهام بـ

الشاعر من أحاسيس، حين يتساءل عما كانت عليه مدينة البصرة قبل أن يحدث لها هذا الخراب 
  .والتدمير

  )٢ (:يقول

ِأيــن ضوضــاء ذلــك الخلــق فيهــا ُأيـــن أســـواقها ذوات ا  ُ   ِّلزحـــامُ

ٌأيــن فلــك فيهــا وفلــك إليهــا ٌْ ُْ ٌمنـــشآت في البحـــر كـــالأعلام  ُ ُ  

ُأيــن تلــك القــصور والــدور فيهــا ـــام  ُ ـــان ذو الإحك ـــن ذاك البني ُأي َ  

فالاستفهام إنكار على الزنج أنْ يحولوا هذه الحضارة والتقدم إلى ركام وحطام، فأنْ 
قدم المعماري في بناء القصور وتشييد الدور، حتى تكون مدينة البصرة على هذا النحو من الت

                                                        
 .٦/٢٣٧٩، ديوان ابن الرومي) ١(
 .٦/٢٣٧٩، المصدر السابق) ٢(



 ١٤٨

الشوارع ذوات زحام، وأنْ تكون ذا التقدم والنهضة الاقتصادية بموانيها التي تستقبِل وترسِل، 
  .فإنّ الاستفهام يرشِد عن نفس منكِرة متحسرة على أنْ يتغير كل هذا بصراع دموي

 :"ّرب" تكرار أداة التكثير -٣

؛ ليؤكّد حقيقة ما حدث لمدينة "رب"لشاعر في حاجة لتكرار أداة التكثير هل كان ا
متعددة المناظر ) بانوراما(البصرة؟ هل كان في حاجة إلى هذه الأداة؛ ليؤكّد خراب البصرة بعرض 

  والمشاهد لهذا التدمير؟
   :)١(يقول ابن الرومي

ُرب بيـــع هنـــاك قـــد أرخـــصوه ُ ٍَّ ــس  ُ ــلى ال ــلا ع ــد غ ــا ق ــال م ُّط   َّوامْ

ُرب بيــت هنـــاك قــد أخرجـــوه ُ ٍَّ ــام   ُ ــضعاف والأيت ــأوى ال ــان م ِك ِّ  

ـــوه ـــد دخل ـــاك ق ـــصر هن ْرب ق ٍ ْ َّ َكــان مــن قبــل ذاك صــعب المــرام   ُ ْ َ ِ  

ــــال ــــاك وم ــــة هن ٍرب ذي نعم ٍ َّ ـــــدام  ُ ـــــالف الإع ـــــوه مح َترك ُ  

ـــمل ـــأجمع ش ـــاتوا ب ـــوم ب ٍرب ق ْ َُ ِ ـــام   َّ ـــير نظ ـــملهم بغ ـــوا ش ْترك ُ َ  

يريد الشاعر أنْ يؤكِّد على وقوعه بالتكثير، فما كان غالي الثمن في ذاته، فانظر إلى ما 
أصبح سهلاً في الشراء على العامة والدهماء، وما كان مظهر رقي وحضارة وهو دار الأيتام 
والضعاف، قد أُخرِج منه أهله خوفًا ورعبا، وما كان يصعب الدخول فيه إلاّ بعد الاستئذان، وقد 

  .ك أو يرفض، أصبح مشاعا للجميعيجاب طلب
ثم انظر إلى هذا التحول الطبقي، فقد أصبح السادة فقراء، وأصبح العبيد سادة أغنياء، وقد 
تحول اتحاد الناس وانتظام حيام بالقوانين إلى فوضى وتخبط، وسيادة الدولة الغاب، يستولي 

  .مقدرات البلادأصحاب السلطة والمنتمون إليها على كل الخيرات و

                                                        
 .٦/٢٣٧٩ديوان ابن الرومي، ) ١(



 ١٤٩

 

 تكرار الاسم : ًأولا

 :ّ تكرار اسم المرثي-١

يكرر ابن الرومي اسم البصرة، مرةً صراحةً، وأخرى بأبرز ما يراه من ألقاب كانت تعبر 
د عن واقع تلك المدينة في زمن الخلافة الإسلامية، وإذا كان تكرار الاسم عند المحبين استعذابا، وعن

  .المدح إكبارا وتعظيما، فابن الرومي يكرره هنا أسفًا وحزنا على ما أصبح عليه حال البصرة
لقد أدت الحالة الجديدة للبصرة إلى مفارقة النوم لعين الشاعر، لقد أطار لُبه هذه اازر 

ض ودمار، الوحشية التي وقعت على يد الزنج، حيث أشعلوا فيها الحرائق، وحولوها إلى أنقا
  )١ (:وعلى إثر هذا الدمار، أرق الشاعر في مضجعه، وغاب النوم عن عينه، يقول

ْأي نوم مـن بعـد مـا حـل بـالبص ِرة مـــن تلكـــم الهنـــات العظـــام   ُِّ ُِ َ  

فهذه الهِنات العِظام أطارت النوم من عينه، فإذا ترفّق بعضهم وطلب أنْ يريح نفسه بأخذ 
 استنكر عليه الشاعر هذا وتعجب، كيف ينام النائمون وتتلذَّذ قسط من الراحة والخلود للنوم،

  أجفام بالنوم، وواقع البصرة على ما يرون؟
ثم انظر إلى موضع آخر في القصيدة، تراه يصرح باسم البصرة؛ أسفًا وحزنا، ثم يعضد 

د الشاعر في تألُّمه وتحسره لهذا الخراب هذا الأسف والحزن بذكر بعض الألقاب التي تعين وتؤي
  )٢ (:والدمار، وهذه النيران التي أتت عليها، يقول

ُلهــف نفــسي عليــك أيتهــا الــبص َّ ِ ـــضرام   َ ِ ال ـــح ـــل لف ـــا كمث ِّرة لهف ً ُ  

ــــ   ـلهف نفسي عليـك يـا معـدن الخيـ ًرات لهف ــــامياْ ــــضني إبه ُّ يع ُ  

ـــ ـــة الإس ـــا قب ـــسي ي ـــف نف َله ـــ   ـَُّ ـــياًلام لهف ـــه غرام ـــول من   ُ يط

                                                        
 .٦/٢٣٧٩ومي، ديوان ابن الر) ١(
 .٦/٢٣٧٨المصدر السابق، ) ٢(



 ١٥٠

َيـك يـا فرضـة البلـلهف نفسي عل ُ ـــوام   ـِ ـــلى الأع ـــى ع ـــا يبق ْدان لهف ً ِ  

ـــاني ـــضام   ِلهـــف نفـــسي لجمعـــك المتف ُلهـــف نفـــسي لعـــزك المست ِ ِ ِِّ  

فالتلهف والتحسر على تلك النيران التي أُضرِمت، فأتت على الأخضر واليابس، ثم انظر 
يد من حسرات الشاعر وأناته، إلى تلك الألقاب التي خلعها الشاعر عليها مرتبطة ا، والتي تز

، فأي صفات حوا، وأي شرف نالت "معدن الخيرات، وقبة الإسلام، وفرضة البلدان"فالبصرة 
  .وحازت، فكانت لها الريادة، فحق للشاعر أنْ يئن ويبكي، ويجزع ويتلهف، ويتحسر ويتوجع

هفات والحسرات التي يصدرها ما السبب الرئيس لهذه التل: وثمَّة سؤال يفرضه هذا السؤال
 الشاعر؟ فابن الرومي بنفسه يقوم بالإجابة عن السؤال في هذه القصيدة بأجمعها، يعني إذا نظرت
إلى أي بيت منها، تجد الجواب؛ لأنه كلما تكلّم عن الكارثة، كان يقوم ببيان ما كانت عليه هذه 

المقابلة، فعلى سبيل المثال، تراه في البيت المدينة قبل الهجوم؛ من الخيرات على أسلوب التضاد و
يا معدن الخيرات، ويا قبة الإسلام، ويا فرضة ((: التاسع إلى الحادي عشر يخاطب البصرة قائلاً

البلدان، هذا كله يؤكّد على أنه كانت لها مكانة مرموقة بين البلدان آنذاك؛ لأنه لو كانت البصرة 
رأيت ابن الرومي ينخلع قلبه رعبا وحزنا لما حلّ ا، فهي مدينة تجارية أو ذات موقع خاص، لما 

مركز فكري هام من مراكز العالم الإسلامي المتحضر، كثيرا ما تفوقت مدارسها على مدارس 
الكوفة وبغداد وقرطبة، بل كانت بمثابة الينبوع استقت منه الحواضر في العالم الإسلامي الأخرى، 

فكريا، وأحد مصادر الثروة والغنى الهامة، وثغرا بحريا فريدا، وذات مقام وقيمتها أا قبة الإسلام 
  )١(.))عزيز شامخ ومركز سيادة مرموق

 :"هناك" تكرار اسم الإشارة -٢

؛ ليدلّ على حقيقة نفس الشاعر المتألّمة، فإذا كان اللفظ "هناك"جاء تكرار اسم الإشارة 
اد، فإنّ البعيد فنيا يترل مترلة القريب، العزيز على النفس يحمل معنى البعد، لوجود الشاعر في بغد

والقلب، لا سيما إذا كانت له مكانة البصرة في نفوس وقلوب المسلمين وقلوم، وما تعنيه 
                                                        

 .٣٢٩ابن الرومي في الصورة والوجود، ص) ١(



 ١٥١

  )١ (:للإسلام، يقول

ُرب بيـــع هنـــاك قـــد أرخـــصوه ُ ٍَّ ــسوام  ُ ــلى ال ــلا ع ــد غ ــا ق ــال م َّط ُّ ْ  

ُرب بيــت هنـــاك قــد أخرجـــوه ُ ٍَّ ــام   ُ ــضعاف والأيت ــأوى ال ــان م ِك ِّ  

ـــوه ـــد دخل ـــاك ق ـــصر هن ْرب ق ٍ ْ َّ َكــان مــن قبــل ذاك صــعب المــرام   ُ ْ َ ِ  

ــــال ــــاك وم ــــة هن ٍرب ذي نعم ٍ َّ ـــــدام  ُ ـــــالف الإع ـــــوه مح َترك ُ  

دلّ على عظمة وعلو شأن، فكانت البصرة عاصمة إنسانية، ترعى حقوق " هناك"فتكرار 
عظمة وتقدم معماري، كانت درة ثمينة غالية، صعب الضعاف والأيتام، وكانت قصورها دليل 

على المشترين شراؤها، ولكن أين هي من هذا الآن؟ لقد أصبح أهلها على حالة جديدة من البؤس 
  .والفقر، بعد أنْ هدمها الزنج وخربوها الخراب العظيم

 تكرار الفعل: ًثانيا

 الأمة وحاضرها، والتغيرات إذا كان رثاء المدن يعبر عن موضوع وثيق الصلة بماضي
الجذرية التي أصابتها، وما كانت عليه وما آلت إليه، فجاء التعبير بالأفعال ملائما لذلك؛ لأنّ 
الأفعال تدلّ على التجدد والحدوث، فقد ذكر ابن الرومي الأفعال؛ سواءً أكان التكرار بلفظ 

  .الفعل أم مبناه، من الأمر والماضي والمضارع
تِي عمل المبدِع أُكُلَه، فلا بد أنْ يجعل المتلقّي يعيش معه ما يصف ويتحد عنه، فلا ومتى يؤ

بد من المشاركة الوجدانية ومشاركة الرؤية حتى يتم التأثير، ويتحقَّق ما ينشده الشاعر، ومن أجل 
 حدث ، فكأنه والمتلقّي للحدث يقفان ليعاينا ويشاهدا ما"رأى"ذلك كرر ابن الرومي الفعل 

  .لنساء البصرة، وما جرى لهن على يد الزنج
  )٢ (:يقول

                                                        
 .٦/٢٣٧٩ديوان ابن الرومي، ) ١(
 .٦/٢٣٧٩، المصدر السابق) ٢(



 ١٥٢

ـــبايا ـــساق س ـــن في الم ـــن رآه ِم َّ ِداميــــات الوجــــوه للأقــــدام   ُ ِ  

ــط ال ــم وس ــن في المقاس ــن رآه َم ْ ِّزنـــج يقـــسمن بيـــنهم بالـــسهام   َّ ْ َ َُ  

ــــاء ــــذن إم ــــن يتخ ــــن رآه ًم َ ّ ُ َّ ـــدام   ُ ـــاء والخ ـــك الإم ـــد مل َّبع ُ ِ ْ  

النساء بعد تبدل حالهن، كما تبدل حال البصرة، فبعد العز الذلّ، فانظر إلى مأساة هؤلاء 
وبعد المكانة والمترلة الانحطاط وقلة الشأن، لقد عمد الشاعر إلى هذا الوصف المتكرر؛ ليدعو 

  .النخوة والشرف العربي أنْ يثور في وجه هؤلاء المعتدين؛ ليوقفوا هذه الهمجية والوحشية
، فيسأل البصرة وما فيها، لكن كيف يجيب من دم وتحطَّم "سأل"ل ويكرر الشاعر الفع

  وماتت فيه كل مظاهر الحياة؟ هل يجيب الميت إنسانا من جنسه وعلى شاكلته؟
يقول ابن الرومي وهو يسأل البصرة، بعد أنْ طلب من أصحابه العروج عليها، والوقوف 

  )١ (:لربع من أحدٍعلى أطلالها وسؤالها، ولكنها عيت جوابا وما با

ــ ــصرة الزه ــاحبي بالب ــا ص ْعرج َّ ِ َّ ـــقام   ـِّ ـــدنف ذي س ـــريج م ٍراء تع ُ  

َفاســـألاها ولا جـــواب لــــديها   لــــسؤال ومــــن لهــــا بــــالكلام  ْ

فهل عدم الإجابة لخراا لعدم وجود أحدٍ ا؟ أم هي الخجلى مما حدث لها بعد أنْ أخذ 
دوا؟ أم يكون عدم الإجابة اعتراضا على عدم استعداد الزنج أهلها على غفلة وهم نِيام، فلم يستع

  أهل البصرة للدفاع عنها والحيطة والحذر لما يحاك ا؟
ثم يخص ابن الرومي المسجد الجامع في البصرة بالسؤال، لعلّه يلتزم سلوك الإسلام، فيصف 

  )٢ (:ويتحدث ويكشف، ولكن كان الحال مثل البصرة كلها، فلا جواب لديه، يقول

ِبــل ألمــا بــساحة المــسجد الجــا ِ ِ ـــــام  َّ ـــــتما ذوي إلم ـــــع إن كن ِم َ ُ ْ ُ ْ  

ــــه ــــواب لدي ــــألاه ولا ج ِفاس ْ َ ُأيـــن عبـــاده الطـــوال القيـــام   ُ ُ ُ َّ ُ  

                                                        
 .٦/٢٣٧٩، ديوان ابن الرومي) ١(
 .٦/٢٣٨٠، المصدر السابق ) ٢(



 ١٥٣

فعدم الإجابة دليلٌ على أنّ حاله يغني عن كلامه، فقد دم وتحطّم، وهجره العباد الذين 
  .كانوا يعمرونه بالقيام وتلاوة القرآن

ظر إلى تكرار فعل الأمر من خلال مبناه وليس لفظه؛ لِما يحمل من دلالات تدلّ على ثم ان
  )١ (:نفس الشاعر، وتشرح موقفه، يقول

ًانفـــروا أيهـــا الكـــرام خفافـــ ِ ُ َّوثقــــالا إلى العبيــــد الطغــــام   اُ ِ ًِ  

ـــديهم ـــذاك ل ـــأرهم ف ـــوا ث ِأدرك ْ ْ َُ ْْ ــــسام  ِ ِ في الأج ــــل رد الأرواح ِمث ِّ ُ  

ـــب ـــذوا س ْأنق َ ُ ـــم ذاِ ـــل له ْيهم وق ْ َُ َّ ِّ ورعيــــة للــــذماماًك حفاظــــ   ُ ً َ ْ  

ْبـــادروه قبـــل الرويـــة بـــالعز َ ُِ َّ ــــــام   َ ــــــل الإسراج بالإلج   م وقب

ــل ــة الخ ــن جن ــام ع ــوا المق ُد فـــــأنتم في غـــــير دار مقـــــام   َّلا تطيل ْ ِ  

ــالعرض الأد ــات ب ــتروا الباقي ِفاش ـــدوام   َ ـــى وبيعـــوا انقطاعـــه بال َّن ِ  

، تجد "انفروا، أدركوا، أنقذوا"تيب المبدِع للأفعال الثلاثة الأولى فإذا نظرت إلى تر
 الترتيب في الاستعداد؛ لإنقاذ البصرة وأهلها، فالنفرة الخروج؛ لإدراك ما يمكن إدراكه قبل أنْ يعم

  .الخراب، وإنقاذ شمس الحضارة قبل أنْ تغرب عن دولة الإسلام
بادروا، لا تطيلوا، "ني أفعال الأمر الثلاثة التالية ثم أعاد المعنى مرةً ثانيةً، من خلال مب

، فالمبادرة المباغَتة دون الإطالة في الاستعداد، حتى لو كانت حيام مقابل المحافظة على "اشتروا
  .العِرض والأرض

 ّالتكرار المركب وأثره الدلالي: ًثالثا

لة فعلية دلّت على حقيقة وهو ما يكون جملة فعلية أو جملة اسمية، وقد كرر ابن الرومي جم
نفسه، فقد أضرم الزنج النار في قلبه مما ارتكبوه من أهوال وفظائع، بل تسببوا له في الآلام التي 

                                                        
 .٦/٢٣٨١ديوان ابن الرومي، ) ١(



 ١٥٤

   :)١(تركت غصة ومرارة في حلقه، لا تذهب بتجدد الأيام وحدوث الحوادث، يقول

ــزنج إلا ــى ال ــا أت ــذكرت م ــا ت َّم ــــــب أيــــــما إضرام   ُ ّأضرم القل ُ  

ــا  ــزنج إلام ــى ال ــا أت ــذكرت م َّت ُأوجعتنــــي مــــرارة الإرغــــام   ُ ْ َ  

فالتذكُّر دائما بالمضارع، وهو يدل على حدث وزمن، فكأنّ الحدث الذي أحدثه الزنج 
يتجدد بدوام الأيام ودوران الأزمان، وما ذلك إلاّ لخروجه على المألوف، وللنتائج التي ترتب 

  .عليها

 التكرار البديعي: ًرابعا

رار البديع مقاصد فنية، وإرشاد عن نفسية، وتوضيح وبيان دخيلة الشاعر، يصور به لتك
  .التغيرات، ويفسر به حقائق،  ويجلو غشاوة عن أعين

 : الجناس-١

حزن ابن الرومي لما حدث لمدينة البصرة، فقد أقعده الهم والغم، وتأزمت نفسه، وخاب 
 المدينة، لقد فاق ما قاموا به من أعمال حدود العقل أمله، وما ذلك إلاّ بفعل الزنج في أهل

  )٢ (:وإدراكه، فكان من أثر ذلك قوله

ــت ــرا فألق ــدات جه ــوا بالمهن ْطلع ًَّ ْ َِ ِ ُ ـــتمام  ُ ـــل ال ـــاملات قب ـــا الح   َّحمله

فأي فعل فعلوه يشبه يوم القيامة، حين تذهل المرضِعة عن رضيعها، وتضع ذات الحمل 
  حملها قبل تمامه؟

  )٣(: الشاعر المشاهد، ويكرر اللوحات التي تدلّ على فعل همجية هؤلاء الزنج، فيقولويعدد

ٍ قــد رأى أخــاه صريعــ ًكــم أخ ــرام   اُ ــى ك ــين صرع ــد ب ــرب الخ ِت ْ َ َ ِّ َ َ ِ  

                                                        
 .٦/٢٣٧٩ديوان ابن الرومي، ) ١(
 .٦/٢٣٧٨، المصدر السابق) ٢(
 .، الصفحة نفسهانفسه) ٣(



 ١٥٥

  .فدلّ الجناس على كثرة من طالَتهم يد القتل وتنوعِهم، فخروا صرعى في ميدان القتال

 : التصريع-٢

التصريع في قصيدته؛ مراعاةً منه لمتلقّيه، حين يريد إفادته بمعرفة قافية استخدم ابن الرومي 
البيت قبل تمامه، ومن جهة أخرى، يريد إطرابه بزيادة الموسيقى على موسيقى الوزن والقافية، 

  .ومن جهة المبدِع، يريد أنْ يدلّ على سعة قدرته في أفانين الكلام
  )١ (:انظر إليه في مفتتح قصيدته، يقول

ـــام ـــذ المن ـــي لذي ـــن مقلت ِذاد ع َ ِ ْ ُ ــغلها عنــه بالــدموع الــسجام   َ ِش ِ ُ ُ  

فأنْ يجتمع على الشاعر دفع النوم عن عينه، وعدم اقترابه، وامار الدموع الساخنة 
  .الغزيرة، فما ذلك إلاّ من هول ما رأى من الفظائع التي ارتكبها الزنج في حق الإنسان والحضارة

 :ّ رد العجز على الصدر-٣

لهذا النوع البديعي ألوان وأنواع متعددة، عمد إليها ابن الرومي؛ ليحقِّق أهدافًا أو معانيا 
أو أغراضا، تخص هذا اللون؛ مثل اكتمال المعنى، أو بيانه، أو تحقيقه، ومن ذلك قول ابن الرومي 

  )٢ (:عن الورزنيني صاحب الزنج

ـــا ـــين عليه ـــائن اللع ـــدم الخ ُأق ــــــ   ُ ــــــلى االله أي ــــــدامَّوع   ما إق

فما الذي أقدم عليه؟ إا الأمور الحقيقية والأحداث التي جرت، وكان الشاعر يعتقد أا 
لا تكون إلاّ خيالاً في منامه لقسوا، وصعوبة تحقُّقها على أرض الواقع، ومن ثمّ كان تأكيد 

  .الإقدام؛ ليحول الحدث الخيالي إلى حدث حقيقي

رتكبها في حق الناس، فإنه لا يصلح أنْ يكون إماما لهم، ومن ثمّ ونتيجة الجرائم التي ا

                                                        
 .٦/٢٣٧٨ديوان ابن الرومي، ) ١(
 .٦/٢٣٧٧، المصدر السابق) ٢(



 ١٥٦

  )١ (:يقول

ًوتــــسمى بغــــير حــــق إمامــــ ـــام   اٍَّّ ـــن إم ـــعيه م ـــدى االلهَُّ س   َلا ه

يبين ابن الرومي عدم تسميته إماما، فيسوق لنا مشاهد متنوعة مما ارتكبها في حق 
 ينطق عليه أساسا صفات الإمام الشعب، الذي لن يقبل أنْ يكون حاكمه قد وقع منه ذلك، ولا

  )٢ (:للناس، يقول

ٌوســــــلام مؤكــــــد بــــــسلام   ٌوعليهـــا مـــن المليـــك صـــلاة َّ ٌ  

كما يوضح الشاعر كيف استعد هؤلاء المعتدون، وأبرموا أمرهم بليلٍ، حتى يأخذوا الناس 
  )٣ (:د، يقولعلى غِرة، وهو ذا يدعو الغافلين إلى الانتباه لما يحاك بالأمة من دسائس ومكائ

ٌأبرمـــوا أمـــرهم وأنـــتم نيـــام ْ ْ َ ُ َِ ُ ُ ِســــوءة ســــوءة لنــــوم النيــــام   ْ ْ ً ً  

فالإبرام الإحكام، وإذا كان إحكامك قد يخيب أو يصيب، فما بالك وقد كان مع 
  .الإحكام تأكيد النوم والتلذُّذ به، وعدم التنبه والاستعداد لما يحاك بك، فكانت الطامة الكبرى

  )٤ (:من تنبه، وكان في مقدوره الدفاع والحماية، يقولويعاتب الشاعر 

ــنهم ــف ع ــلى التخل ــدامي ع ْوا ن ِ ُّ ـــدامي  َّ ـــاء ن ـــنهم غن ـــل ع ِوقلي َ ُ ٌ  

ويتمنى الشاعر أنْ تمحى كل تلك الأحداث من ذاكرته، وأنْ ينسى ما فعله الزنج 
  )٥ (:بالمدينة والناس؛ لأنّ التذكُّر يجلب له الشقاء والتعاسة، يقول

ــزنج إلا ــى ال ــا أت ــذكرت م ــا ت َّم ــــــب أيــــــما إضرام   ُ ّأضرم القل ُ  

                                                        
 .٦/٢٣٧٧ديوان ابن الرومي، ) ١(
 .٦/٢٣٨١ المصدر السابق، ) ٢(
 .٦/٢٣٨١ نفسه، ) ٣(
 . نفسه، الصفحة نفسها) ٤(
 .٦/٢٣٧٩نفسه، ) ٥(



 ١٥٧

 : الطباق-٤

وطبعي أنْ يكثُر الطباق الذي يعكس الصور المتناقضة في قصيدة ابن الرومي، فيوضح 
نفسيته، ويشرح ذاته، ويبدأ بتوضيح اضطراب نفسه من أثر الهجوم بالنيران الذي أحاط بالناس 

  )١ (:من كل اتجاه، يقول

ٍإذ رمـــوهم بنـــارهم مـــن يمـــين ْ ُ ـــــام   ْ ـــــم وأم ـــــمال وخلفه ْوش ِ ِ  

؛ يعني الإحاطة والشمول من كل اتجاه، فهل )الخلف والأمام(، و)اليمين والشمال(فـ
  ينجو من هذا الحريق أحد؟

لقد كان هذا الإحراق بالنار خياليا، لا يمكن أنْ يكون أمرا واقعيا؛ لبشاعته وقوته، ومن 
  )٢ (: الرومي يؤكّد ذلك، بقولهثمّ ترى ابن

ـــــا مـــــستيقظين أمـــــور ًلرأين ْ ْ ـــام   اَُ ـــا من ـــون رؤي ـــسبنا أن تك ُح َ ُ  

فالتضاد بين اليقظة والمنام، يظهِر حيرة الشاعر واضطرابه، بين حقيقة ما يرى وهو ما لم 
  .يكن يتخيله إلاّ رؤى وأحلام نائم

 أدت إلى اضطراب نفسية وإذا كانت عملية الهدم والتدمير، والحرق، والإغراق قد
  )٣ (:الشاعر، فإن ما زاد هذه الحالة اضطرابا ما كانت عليه البصرة، يقول

ٌأيــن فلــك فيهــا وفلــك إليهــا ٌْ ُْ ٌمنـــشآت في البحـــر كـــالأعلام  ُ ُ  

؛ أي تدخل موانيها وتخرج، مما يدل على أهميتها مركزا من مراكز "فلك فيها وإليها"فـ
  .ة في العالم آنذاك، مما يوحِي بالرقي والتقدمالتجارة الرئيسة المهم

وليس العنصر المادي فقط سبب حزن الشاعر واضطراب نفسه، وإنما العنصر البشري 

                                                        
 .٦/٢٣٧٩ديوان ابن الرومي،  ) ١(
 .٦/٢٣٧٧، المصدر السابق) ٢(
 .، الصفحة نفسهانفسه) ٣(



 ١٥٨

  )١ (:الذي تعرض للقتل والإحراق والتشريد، يقول

ـــ ـــسان وجوه ـــه الح ـــن فتيان ًأي ُ ُ ِ ـــلام   اِ ـــو الأح ـــياخه أول ـــن أش ُأي ُ  

وعزائمهم،وبرجاحة تفكير شيوخها، فيجبر هذا نقص " افتيا"وهكذا تنهض الأُمم بقوة 
  .وخلل ذاك، فتسود لعقلها وقوا

ومن ثمّ أخذ الزنج هذا التقدم البشري والمادي خلسةً، وعلى حين غرة، فأحدثوا الدمار 
والخراب، وساد التخبط، فإن الشاعر يدعو الجميع إلى الوحدة والتكاتف للخروج إلى هؤلاء 

  )٢ (:بيد، يقولالزنج الع

ًانفـــروا أيهـــا الكـــرام خفافـــ ِ ُ َّوثقــــالا إلى العبيــــد الطغــــام   اُ ِ ًِ  

إلاّ من السلاح الذي " متخفِّفًا"فالنفرة على قدر العزيمة، ومهارة كل شخص في الخروج 
  .؛ يحمل معه أنواعا متعددة، يجيد استخدامها"ثقالاً"يجيد، أو 

ترداد عزته وكرامة وطنه، فإنما يفعل ذلك متمثّلاً وإذا أدى كل واحد ما عليه في سبيل اس
  )٣ (:قول ابن الرومي

ــالعرض الأد ــات ب ــتروا الباقي ِفاش ـــدوام   َ ـــى وبيعـــوا انقطاعـــه بال َّن ِ  

فالشراء لبقاء ما كانت عليه البصرة من مكانة ومترلة، وحضارة سامية، والبيع لهذه 
  . الحضاري، بما أحدثه الزنج من أفعال إجراميةالمرحلة الانتقالية التي انقطع فيها هذا التواصل

 

يبدأ الشاعر بتكرار فكرة استحالة اقتراب النوم من عينه، ولو جاء سنةً أو غفلةً، جاءت 

                                                        
 .٦/٢٣٨٠ديوان ابن الرومي، ) ١(
 .٦/٢٣٨١، المصدر السابق) ٢(
 .٦/٢٣٨٢، نفسه) ٣(



 ١٥٩

  )١ (:معيبةً أو ناقصةً، يفقد أهم مزايا النوم؛ وهي التمتع بلذته، يقول

ْأي نوم مـن بعـد مـا حـل بالبـص ِرة    ـُِّ ِمـــن تلكـــم الهنـــات العظـــامَ ُ  

ْأي نوم مـن بعـد مـا انتهـك الزنـ ّ ٍ ًج جهــــار  ـُّ   َ محــــارم الإســــلاماُ

والذي أدى إلى تكرار استبعاد النوم وعدم استعذابه، هذه المعاني المتكررة التي تدلّ على 
  )٢ (:عظمة هذا الذي حرم العين لذيذ المنام، يقول

ــص ــك أيتهــا الب ُلهــف نفــسي علي َّ ِ ـــضرام   ـَ ِ ال ـــح ـــل لف ـــا كمث ِّرة لهف ً ُ  

ــــ   ـلهف نفسي عليـك يـا معـدن الخيـ ًرات لهف ــــامياْ ــــضني إبه ُّ يع ُ  

ـــ ـــة الإس ـــا قب ـــسي ي ـــف نف َله ـــ   ـَُّ ـــياًلام لهف ـــه غرام ـــول من   ُ يط

َلهف نفسي عليـك يـا فرضـة البلـ ُ ـــوام   ـِ ـــلى الأع ـــى ع ـــا يبق ْدان لهف ً ِ  

ـــاني ِّلهـــف نفـــسي لعـــز   ِلهـــف نفـــسي لجمعـــك المتف ِ ـــضامِ ُك المست ِ  

 ا يضمه المكان من حير المعاني عمر المعنى في الحديث عن المكان، راح يكروإذا كر
وجماد، وإذا نظرت إلى تكرار المعنى حول البشر الأحياء الذين يسكنون مدينة البصرة، وما وقع 

  )٣ (:لهم على يد الزنج، حيث لم يفرقوا في هجومهم بين من يقتلون، تراه يقول

ٍ قــد رأى أخــاه صريعــ ًكــم أخ ــرام   اُ ــى ك ــين صرع ــد ب ــرب الخ ِت ْ َ َ ِّ َ َ ِ  

ـــه ـــز بني ـــد رأى عزي ـــم أب ق َك ـــصام   ٍ ـــصارم صم ٍوهـــو يعـــلى ب َ ُ َ ْ  

ـــلموه ـــه أس ُكـــم مفـــدى في أهل ْ ُِ ً ـــامي  ّ ـــك ح ـــه هنال ـــين لم يحم ِح ْ  

ــوه ــد فطم ــاك ق ــيع هن ــم رض ــام  َك ــين الفط ــل ح ــسيف قب ــشبا ال   ِب

ــــ ــــاة بخــــاتم االله بك ِكــــم فت ِ ًفـــضحوها جهـــرا بغـــير اكتتـــام   رٍٍ ْ َ  

                                                        
 .٦/٢٣٧٧، ديوان ابن الرومي) ١(
 .٢٣٧٨-٦/٢٣٧٧، المصدر السابق) ٢(
 .٢٣٧٨/ ٦، نفسه) ٣(



 ١٦٠

ْكــم فتــاة مــصونة قــد ســبوها ــــارز  ٍ ــــاماًب ــــير لث ــــا بغ    وجهه

وأما تكرار المعنى حول ما حدث من خراب وتدمير للجماد، فمثلاً في كل ما أنتجته يد 
  )١ (:الإنسان المتحضر، فيقول عنه

ُأيــن تلــك القــصور والــدور فيهــا ـــان ذو الإ  ُ ـــن ذاك البني ُأي ـــامَ   حك

ـــلالا ـــصور ت ـــم الق ـــدلت تلك ًب ِ ِِ ُ ُ ْ ِمــن رمــاد ومــن تــراب ركــام   ِّ ُ ُ ٍ  

ُســـلط البثـــق والحريـــق علـــيهم ُ ْ َِّ َ ِفتــــداعت أركانهــــا بانهــــدام  ُ ُ  

ــر ــي قف ــا فه ــن حلوله ــت م ٌوخل ْ َ ْ ُ ــام  ْ ــين تلــك الأك ــرى العــين ب   لا ت

لهجوم على عزة فابن الرومي يكرر وصف هدم القصور وحرق أركاا، التي كانت قبل ا
وبنيان قوي؛ ولكنها أصحبت تلالاً من الركام والتراب، بعد أنْ هدمها الزنج، موضحا بعض 

  .الطرق التي قضى ا على البصرة، وهي البثق والحريق

                                                        
 .٢٣٨٠ -٦/٢٣٧٩، ديوان ابن الرومي) ١(



 ١٦١

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ةـــــــالخاتم



 ١٦٢

 

قام هذا البحث بدراسة التكرار في رثاء المدينة في الشعر العباسي بمختلف مستوياته 
  . ت فيه أن أستجلي أثر التكرار في النص الرثائي للمدينة العباسيةوحاول

لقد استوجبت هذه الدراسة الوقوف عند أغلب ما كُتب في رثاء المدينة العباسية لا سيما 
وهما نكبة بغداد، ونكبة البصرة، فلقد استحالتا إلى أكبر نكبتين في تاريخ العرب والمسلمين؛ 

 أقسى مشاهد الأسى من بؤس، وضياع، ومن تشرد للأبناء، إلى أطلاق وركام، ونظرت فيهما
في رثاء " الخريمي"من هنا ألقت الدراسة الضوء على قصيدة .. والفساد آخر ذلك من التدهور 

  .  لبيان مدى أثر ظاهرة التكرار فيهمافي رثاء البصرة" ابن الرومي"بغداد، وقصيدة 
المدينة في الشعر العباسي، خلصت إلى مجموعة وبعد هذه الدراسة حول التكرار في رثاء 

  -:من النتائج؛ هي
، كانت )حرف، وأداة، وكلمة، وتركيب(أظهرت الدراسة أنّ  التكرار اللفظي بأنواعه  - ١

 في المعاني والأفكار تجددالصورة الأكثر شيوعا وانتشارا، وقد صحب تكرار الألفاظ 
 .المصاحبة له

التكرار بوصفه وسيلة تعبيرية في توضيح خبايا النص الشعري، بينت الدراسة أهمية  - ٢
والكشف عن ثقافة الشاعر، وحالته النفسية، فكان التكرار انعكاسا لمواقف الشاعر 

 .الفكرية الواضحة، وعاطفته الصادقة المتأججة

قاعيا، كان التكرار عنصرا مهما في إغناء قصائد رثاء المدن، موضوعيا، وجماليا، وإي - ٣
 .يسهم في المبنى دون المعنىوتجاوز أنْ يكون عنصرا لفظيا، 

بتعدد أغراضها ، وضوح ظاهرة التكرار منذ القدم لما لها من دور في التأثير على المتلقي  - ٤
 .وكثرة المعاني التي ترمي إليها

لي، وفي هذا تنبيه يأتي التكرار أحيانا في بداية الأبيات، وهو ما يعرف بالتكرار الاستهلا - ٥
من الشاعر على أهمية المكرر، وجاء هذا النوع بصوره المختلفة؛ مثل تكرار حرف، 

 .وأداة، واسم، وفعل، وتركيب



 ١٦٣

 إنَّ تردد الطباق بوصفه لونا بديعيا في شعر رثاء المدينة العباسية مؤشر واضح على مدى  - ٦
ونقل صورة ، دق تفاصيلها وبمدى تنوعهاإلحاح الشاعر ليوصل لمتلقيه المشاهد الشعرية بأ

وكذلك تكرار المعاني والصور فهي قسيم لما سبق أراد ، الواقع بين ما كان وما هو كائن 
، فراح يصور الحي والجماد، أن يشرح ا المبدع نفسه ونفوس أصحاب المدن الزائلة

لمدينة ويصور ويصور مشاهد الأشلاء في عرصات ا، ويصور جحافل الجيوش الغازية
الجماجم المعلقة على أسوارها وكل هذا الرصد استخدمه الشاعر ليعبر لنا عما حل 

  .بالمدينة نتيجة الخراب والدمار
، وإنما هي عناية وغاية، إنَّ دعوة الناقد المبدع للاهتمام بالمتلقي ليست لأغراض شخصية  - ٧

 وغايته توظيف هذه ،ام التكراراية المبدع أن يحسن التعبير بأدواته ومنها استخدعنف
 .ومن ثم يحدث التفاعل ويشعر كل منهما بذاتهالأدوات ليتلفق متلقيه النص، 

أنَّ قول كارل بروكلمان عن ابن الرومي أنه سار في معرض حديثه عن رثاء البصرة  - ٨
، سرقةأو الوقوع في دائرة ال، لا يعني التكلف الممقوت ، متبعا أثر الخريمي في رثاء بغداد 

وأن يسلك المعتدي في التخريب ، فطبعي أن تتشابه أسباب الاضمحلال والايار
وقل من ، ونحن لا نقول بالسرقة إلا إذا كانت نصا بأصله، والتحطيم الوسائل نفسها

  .المبدعين من مد يده إلى ما متع به غيره من إبداع وإلهام وفن
لنصوص الرثائية للمدينة العباسية، فقد نسج  إن قصيدة الخريمي هي الأنموذج الأمثل في ا- ٩

على منوال الخريمي غير شاعر أمثال الحصري، وابن رشيق القيرواني، مما يؤكد لنا أن 
 . الشارقة سبقوا أقرام المغاربة إلى فن رثاء المدينة لا سيما في العصر العباسي

 



 ١٦٤

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  
  
  
  
  
  
  



 ١٦٥

 

 ٢٨١٦ختار من ديوان ابن عقيل، مكتبة طبقيو سراي، تركيا، رقم الم. 

 

 م١٩٧٩،  دار الآفاق الجديدة،  بيروت، ٢أدب المقاومة،  غالي شكري،  ط.  
 م٢٠٠٤. أدب النكبة في التراث العربي، محمد حمدان، اتحاد الكتاب العرب، دمشق.  
 م٢٠٠١/هـ١٤٢٢، ١اء التراث العربي، بيروت، طدار إحي، أساس البلاغة، للزمخشري.  
  ١ط، ٢٠٠١إشكالية التلقي والتأويل، سامح الرواشدة، أمانة عمان، الأردن.  
              ،أعيان الزمان وجيران النعمان في مقبرة الخيزران، وليد الأعظمي، مكتبة الرقيم، بغـداد

  .م٢٠٠١
        كر، مطبعـة النعمـان،     شاكر هادي ش  : أنوار الربيع في أنواع البديع، ابن معصوم، ت

  م١٩٦٩، ١النجف، ط
       محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتاب      : الإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب القزويني، ت

  .م١٩٨٥هـ ١٤٠٥ ٦اللبناني، ط
     ١علـي شـيري، دار إحيـاء التـراث العـربي، ط           : البداية والنهاية، لابن كثير، ت ،

  .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨
 لندن، م١٩٣٥،شكوفيسكيالبديع، ابن المعتز، طبعة كرات.  
       محمد عبد المطلب، دار المعـارف،       »التكوين البديعي   « بناء الأسلوب في شعر الحداثة ،

  .م١٩٩٥، ٢ط
  ط المكتبة العصرية بيروت٣ويسن جويدي، ج: البيان والتبيين للجاحظ، ت ،.  
 عبد السلام هارون، دار الفكر: البيان والتبيين، للجاحظ، ت. 
    عبـد الجليـل المهـدي، دار البـشير         / وب الصليبية، جمعه وحققه   بيت المقدس في الحر

  .م١٤٠٩/١٩٨٩
    سامي الصفار، : تاريخ إربل، شرف الدين أبو البركات المبارك المعروف بابن المستوفي، ت

  .م١٩٨٠دار الرشيد، بغداد، 
  ،هـ١٣٧٧تاريخ الأدب العربي، حنا الفاخوري، مكتبة تونس، طهران.  



 ١٦٦

 ٢محمد عبد الحليم نجار، دار المعارف، ط: ارل بروكلمان، تتاريخ الأدب العربي، ك.  
       عمـر  :ت،تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام،شمس الديين محمد بن أحمد الـذهبي

  . ١٤٠٧،  ١ط، لبنان، دار الكتاب العربي، عبدالسلام تدمري
 م١٩٨٢ثقافة،تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري، نجيب البهبيتي، دار ال.  
 تاريخ النقد الأدبي عند العرب، إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت.  
  ،م١٩٧٣تأويل مشكل القرآن، لابن قتيبة، شرح السيد أحمد صقر، دار التراث بالقاهرة.  
     ـ١٣٨٣القاهرة،  ،محمد حفني شرف  : ت، تحرير التحبير،لابن أبي الإصبع المصري  -هـ

  .م١٩٦٣
    الـشركة  ، ث في فلسفة اللغة والأستطيقا، لطفي عبدالبـديع   التركيب اللغوي للأدب، بح

  .م١٩٩٦المصرية العالمية للنشر، لوجمان، 
    دار المعـارف مـصر      ٢،مصطفى حلوان، ط  : ترجمة، تفسير الأحلام، سجموند فرويد 

  .م١٩٦٩
 ٢التفسير الكبير للرازي، دار الكتب العلمية، طهران، ط.  
  للطباعة والنشر، بيروتتفسير الكشاف للزمخشري، دار  المعرفة.  
 ًم١٩٩٣، إصدار الشركة العربية للطباعة والنشر، إبراهيم محمد الخولي، التكرار بلاغة .  
             هــ   ١٤١٩،  ١التكرار في شعر الخنساء، عبد الرحمن الهليل، دار المؤيد، الرياض، ط /

  .م١٩٩٩
           م، ٢٠٠٩ربـد،   التكرارات الصوتية في لغة الشعر، محمد القاسمي، عالم الكتب الحديثة، إ

  .١ط
               ١التكرير بين المثير والتأثير، لعز الدين علي السيد، دار الطباعة المحمديـة، القـاهرة، ط ،

  .م١٩٧٨/هـ١٣٩٨
          سن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، جلال الدين السيوطي، تمحمد أبو الفـضل    : ح

  . م١٩٦٧/هـ١٣٨٧، ١إبراهيم، دار إحاء الكتب العربية، مصر، ط
  ،هـ١٤١٦عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت، : للجاحظ، تالحيوان  
         مـع      : خريدة القصر وجريدة العصر، العمـاد الأصـفهاني، تشـكرى فيـصل، ا

  .م١٩٥٩دمشق ،العلمي



 ١٦٧

        محمود محمد شاكر، مطبعة المدني،    : دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، قرأه وعلّق عليه
  .م١٩٩٢/ هـ١٤١٣، ٣القاهرة، ط

   مطبعة دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة،       ٣حسين نصار، ط  : ابن الرومي، ت  ديوان ،
  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤

    دار المعـارف، القـاهرة،   ، محمد عبده عزام:ديوان أبي تمام، بشرح الخطيب التبريزي، ت
  .١/٢٠١، ٥ط
     يد، دار عالم الكتب: ديوان أسامة بن منقذ، ت٢بيروت، ط،أحمد بدوي وحامد عبد ا ،

  .م١٩٨٣
 محمد حسين، المطبعة النموذجية، مكتبة الآداب بالجماميز: ديوان الأعشى، شرح وتعليق.  
    محمد المرزوقي والجيلاني بن الحاج يحيى، منشورات مكتبة        : ديوان الحصري القيرواني، ت

  .م١٩٦٣المنار، تونس، 
   دار الكتـاب  علي جواد الطاهر، ومحمد جبار المعيبد، : ديوان الخريمي، ديوان الخريمي، ت

  .م١٩٧١، ١الجديد، بيروت، ط
  ،م١٣٣٨ديوان الخنساء، دار صادر، بيروت.  
 ٢محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، ط: ت، ديوان النابغة الذبياني.  
  م١٩٦٢محمد يوسف نجم، مطبعة عيتاني الجديدة، بيروت، : ديوان دعبل الخزاعي، ت.  
 صار، دار مصر للطباعةحسين ن: ديوان قيس بن ذريح، ت.  
 ٢/١٤٦، م١٩٦٤عبد السلام هارون، القاهرة، :رسائل الجاحظ، ت.  
 هـ١٣٤٤لأبي القاسم الشريف، مصر،، رفع الحجب المستورة عن محاسن المقصورة.  
      إبـراهيم الزيبـق   :ت،أبوشامة المقدسي  ، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية

  . م١٩٩٧، بيروت، مؤسسة الرسالة
               ١ابن الرومي في الصورة والوجود، علي شلق، دار النـشر للجـامعيين، بـيروت، ط ،

  .م١٩٦٠
  ،د، ركان الصفدي، الهيئة العامة السورية للكتابدم٢٠١٢ابن الرومي، الشاعر ا.  
  ،م١٩٨٢ابن الرومي، حياته من شعره، عباس العقاد، المكتبة العصرية، بيروت.  
 م١٩٥٧، عباس العقَّاد، مكتبة السعادة، القاهرة، ابن الرومي، حياته من شعره.  



 ١٦٨

  مؤسـسة  ٤شعيب وعبد القـادر الأرنـاؤوط، ج  : زاد الميعاد في هدي خير العباد، ت ،
  .م١٩٦٠الرسالة، بيروت، 

             عبد القادر  : شذرات الذهب في أخبار من ذهب، عبد الحي بن أحمد العكري الحنبلي، ت
 .هـ١٤٠٦، دمشق، الأرناؤط ومحمود الأرناؤط، دار ابن كثير

      جمعها وحققها إحـسان عبـاس، دار الغـرب         ، شذرات من كتب مفقودة في التاريخ
  .م١٩٨٨، ٣ط،الإسلامي بيروت

     ٢فخر الدين قباوة، دار الأصـمعي، حلـب، ط        : شرح القصائد العشر للتبريزي، ت ،
  .هـ١٣٩٣

            ١لتوزيـع، ط  الشعر في الحضارة العباسية، وديعة طه نجم، دار كاظمة للنشر والترجمة وا ،
  .م١٩٧٧

     ٣أحمد محمد شـاكر، دار الحـديث، القـاهرة، ط         : الشعر والشعراء، لابن قتيبة، ت ،
  . م٢٠٠١

  م٢٠٠٩شعراء شاميون في العصر الأيوبي، شفيق الرقب، دار يافا، سنة.  
                 ،شعرية النوع الأدبي في قراءة النقد الأدبي، رشيد  يحياوي، مطبعـة أفريقيـا الـشرق

 .م١٩٩٤
  يوسف علـي طويـل، دار الفكـر،        : ى في صناعة الإنشا، القلقشندي، ت     صبح الأعش

  .م١٩٨٧دمشق، 
 ،طبعة المكتبة العصرية، بيروت صحيح البخاري.  
     ١مفيد قميحة، دار الكتب العلميـة  بـيروت، ط         : الصناعتين أبو هلال السكري، ت ،

  .م١٩٨١ - هـ ١٤٠١
  ،١مطبعة آنفو، المغرب،طالصورة الشعرية دراسة في شعر أبي تمام، محمد القاسمي.  
 ٢عقود الجمان للسيوطي، بشرح المرشدي، مطبعة  مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط.  
    بـسيوني فيـود، دار     » دراسة تاريخية وفنية لأصول البديع ومسائل البديع        « علم البديع

  .م١٩٨٨ -هـ ١٤١٨، ٢المعالم الثقافية السعودية، ط
    ٢ عبـد الحميـد، دار الجيـل، بـيروت، ج          محمد محي الدين  : العمدة، ابن رشيق، ت ،

  .م١٩٧٢



 ١٦٩

 عناصر الوحدة والربط في الشعر الجاهلي، سعيد الأيوبي، مكتبة المعارف.  
       فيصل السامر ونبيلـة داود، وزارة الثقافـة        : عيون التواريخ، محمد بن شاكر الكُتبي، ت

  .م١٩٨٠العراقية،سلسلة كتب التراث، دار الرشيد للنشر، 
   ان، ط        الغزو المغولي أحهـ١٤٠٤،  ١داث وأشعار، مأمون فريز جرار، دار البشير، عم-

  .م١٩٨٤
              ١الفنون البديعية في دائرة البحث البلاغية، فوزى السيد عبد ربه، مطبعة الحـسين، ط ،

  .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨
     مكتبـة النهـضة    ، محمد محـي الـدين عبدالحميـد      :فوات الوفيات، محمد الكتبي، ت

  .٥٠١-١/٤٩٩،دت،مطبعة السعادة،المصرية
               ،في الأدب السعودي رؤية داخلية، يوسف حسن نوفل، دار الأصالة للثقافـة والنـشر

  .م١٩٨٤الرياض، 
 القاموس المحيط، الفيروزآبادي، الجزء الثاني، ط دار الجيل، بيروت.  
 م١٩٨٣، ٧قضايا الشعر المعاصر نازك الملائكة، دار العلم للملايين، بيروت، ط.  
    مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط       : ل السكري، ت  كتاب الصناعتين أبو هلا

  .م١٩٨١ - هـ ١٤٠١الأولى، 
 هـ١٣٨٥عبد السلام هارون، طبعة الكاتب، دار القلم، : الكتاب، لسيبويه، ت.  
    هولةلس الأعلـى للثقافـة    ، جمعها وحققها سامي سليمان   ، كتابات محمد مندور اا ،

  .٢/٢٠٣، م٢٠٠٩ ١ط، القاهرة
  ١العرب، لابن منظور، دار صادر،بيروت، طلسان.  
               ي وسعدي، أثر الثقافة العربية في سعدي الشيرازي، حسين علي محفـوظ، مطبعـةالمتنب

  .م١٩٥٧/هـ١٣٧٧الحيدري، طهران، 
      أحمد الحوفي، بدوي طبانـة، دار      : ابن الأثير، ت  ، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر

  .م١٩٨٤هـ، ١٤٠٤، ٢الرفاعي  الرياض، ط
 م١٩٢٤المطبعة التجارية الكبرى، مصر، ، مطالعات في الكتب والحياة، عباس العقاد.  
 م١٩٨٨، ٦موسيقى الشعر، إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية، ط .  



 ١٧٠

               النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، يوسف بن تغري بردي الأتابكي، دار الكتـب
  . رجمة والنشرالمصرية، المؤسسة العامة للتأليف والت

 ضة مصر النقد المنهجي عند العرب، محمد مندور، دار.  
 ضة مصر ومطبعتها، الفجالة، القاهرة٣ط، في الميزان الجديد،  محمد مندور مكتبة ،.  
 ،م١٩٨٤، دار الأندلس، بيروت، سنة ١يوسف حسين بكار، ط قضايا في النقد والشعر .  
 م١٩٦٣ر دار المعارف، مص، يوميات، محمود العقاد. 

 

  ،م١٩٧٧التكرار في الشعر، مجلة الشعر،  العدد الثامن .  
    باع والابتداعا–رثاء ابن الرومي بين الاتإضاءات نقدية، علـى  -قصيدة البصرة نموذج  ،

 .م٢٠١٠أصغر حبيبي، العدد الثالث، أيلول 
 

  أبو صالح، شبكة الألوكة الأدبية واللغوية قضية الأدب الإسلامي، عبد القدوس 
www.alukah.net/ literature_lenge/ 031650  

  



 ١٧١

  الفهرس 
  

   

  -  البسملة  ١
  أ  الإهداء  ٢
  ب  مستخلَص الرسالة  ٣
  ج  ترجمة مستخلَص الرسالة  ٤
  ١  المقدمة  ٥
  ٩  التكرار وأهميته: التمهيد  ٦

   
  ١٤  التكرار عند القدماء: المبحث الأول  ٨
  ١٥  تعريف التكرار : المطلب الأول  ٩

  ١٦  التكرار عند النقَاد القُدامى: المطلب الثاني  ١٠
  ٢٣  التكرار عند النقَاد المحدثين: المطلب الثالث  ١١
  ٢٧  التكرار والإنشاد: المبحث الثاني  ١٢
  ٣٣  المصطلحات البلاغية التي تنتمي للتكرار: المبحث الثالث  ١٣

 
 

 
 

  ٤٠  تكرار الصوت وأثره الدلالي: المبحث الأول  ١٥
  ٥٤  اعي والدلالي تكرار الكلمة وأثره الإيق: المبحث الثاني  ١٦
  ٦٦  التكرار المركَّب وأثره الدلاليّ: المبحث الثالث  ١٧

  

 
 

  ٧٣  الجناس: المبحث الأول  ١٩
  ٧٧  التصريع: المبحث الثاني  ٢٠
  ٨٢  رد العجز على الصدر: المبحث الثالث  ٢١
  ٨٨  الطباق: بعالمبحث الرا  ٢٢
  ٩٢  تكرار المعاني والأفكار: المبحث الخامس  ٢٣



 ١٧٢

   

 
 

 
 

  ١٠٠  قصيدة  الخريمي في رثاء بغداد: المبحث الأول  ٢٥
  ١١٢  مستويات التكرار في قصيدة الخريمي  ٢٦
  ١٣١  لبصرة لقصيدة ابن الرومي في رثاء اتوطئة  ٢٧
  ١٣٣  قصيدة ابن الرومي في رثاء البصرة: المبحث الثاني  ٢٨
  ١٤٢  مستويات التكرار في قصيدة  ابن الرومي  ٢٩
  ١٦١  الخاتمة  ٣٠
  ١٦٤  المصادر والمراجع  ٣١
  ١٧١  الفهرس  ٣٢

 
  


